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رباعيات أربع 
۱ . الیوت 
ت .س 


us رباعیات‎ 


مقدمة 


قبل حوالي عشر سنوات؛ فی ۱۹۲۱ و۰۱۹۲ do‏ لة «اصوات» 
اللشدنية ترمات لقصائد ت. س. الیوت «رباعیات آربع» ظهرت في 
أعدادها ٤‏ وه وت ولا. وبعد البداية بظهور القصائد في الجلة بوفت قصير 
طلب إلي رئيس clay‏ الأستاذ دنیس جونسون ديفز ان اشفع Sil‏ 
ببحث مطول يوضح ما في القصائد من معميات وغموض» خاصة وان كثيراً 
من قرائه أشاروا إلى صعوبة تلك القصائد بشكل يجعلها تستعصي على 
الفهم übe‏ وتستدعي مفتاحاً یدخل القارىء الى أرجائها الرحبة. فنشرت 
في العدد الثامن من «(أصوات» Lo WZ, Lae‏ باعیات» هو الذي أجعله 
الدراسة الافتتاحية في هذا الکتاب . 

آما elle‏ 
في لغة التصائد ذاتها من دراسات نقدية» سواء اء اتغذت شکل کتب كاملة أو 
أجزاء من کتب أو مقالات في جلات . وقد تجمع ئي منبا خسون دراسة 
مهم نسقتها وربطت ما بين الأفكار الرئيسية فيها بحيث ينتج عنها عرض 
جدید موحل ملسجم . اذ كان هدفي انارة القصائد للقارىء واطلاعه de‏ 
فحوى آراء النقاد فيهاء آکثر مما كان ابتكار رأي جديد فيهاء ان كانت له 
فضيلة الحدة فلن تكون له فضيلة الانارة pe‏ التصودین . 

وفيیا يلي سرد لهذه المصادر التي اعتمدت عليها في الدراسة النقدية : 

لنرد أنغر: «جنينة الورد» في «مقالات نقدية مختارة عن ت . . س. إليوت) 
(نیویوركء ۱۹۸)؛ ج. م. . پرادبري: «الرمزية البنائية للرساعیات 
الاربع» في دمجلة سيواني» (۱۹۵۱)؛ تش . برادفورد: «على هامش إيست 
کوکر) في «جلة سيواني) (۱۹4)؛ ر. ل. بريت: «العقل والخيال» 


ت . س اليرت 


(لندن. ECLA‏ ريموند بریستون : «نظرة جديدة إلى الرباعيات الأربع» 
(لندن» 945١)؛‏ د. س. بلاند: «إليوت وقطار تحت الأرض» في 
«ملاحظات لغوية حدیثة» )1901( وليم بليسيت: «ما تقوله الرباعيات 
الاربع» في «فصلیة جامعة تورنتوں (٦١٤۱۹)؛‏ ج. هب , بودغيئر: aL sly‏ 
الروحية والاجاهات الأديية» في «فصلية لندن وبمجلة هوبورن» )1980( 
تش . أ. بودلسين: «تعليق على رباعيات إليوت الاربع» (کوینهاغن» 
۸ س. بوليه: «دراسات في الزمان البشري» (لندن)؛ ستيفان 
ببرغستين: «الزمان والأبدية: دراسة في ely‏ ورمزية رباعيات 
ت, س. الیوت الاریع» (ستوکهول ¿Av‏ م تشانغ بیرس : «لتل 
غدنغ؛ في «القرن التاسع عشر» (۱۹6۳)؛ ب. م. جاك: «مراجعة 
للمراجعات» في «المؤلف الأميركى) (6 4 ۱۹)؛ اليزابيث جتنفز؛ «موسيقى 
معبرة» في «کل شكل متغیر (لندنء 0۱۹۱۱؛ اليزابيث درو : 
(ت. س. إليوت وتصمیم شعره» (لندن. ۱۹۵۸۰)؛ تش. سانسوم : 
شعرت. س. الیوت» (لندن)؛ أ. م. ستفنسون: 
«ت. س. الیوت والقاریء الاعتيادي» (لندت. ٩0۱۹۸‏ 
ناثان أ. سکوت : «تجارب في القلق» (نیویورك؛ ۲ ۱۹۵)؛ غروفر سمیث : 
(شعر ت. س. إليوت ومسرحه» (شیکاغو ٦۱۹۵)؛‏ جیمز جونسون 
سويني : «قراءة لایست کوکر) في «مقالات نقدية مختارة عن ت. س. 
إليوت» (نیوپورك» ۱۹8۸)؛ جیمز جونسون سويني : «لتل غدنغ» في 
«الشعر» ٤۳(‏ ۱۹)؛ باریره سیوارد: «رمزية الوردة» (ئیویورك (NAT‏ 
جون شاند: «حول لعل غدنغ» في «القرن التاسم عشر» (١٤١٤۱۹)؛‏ 
كريستين شمیدت : «الشعر والعقيدة 3 اثار ت . س . إليوت» (اوسلی 
٩‏ جوزف أ. ضنکان : «مضة الشعر الیتافیزیقی» (مینیابولیس 
۹ء هيلين غاردنر: «فن ت. س. ‚och al‏ ۸ء لويد 
فرانکنبیرغ : «قبة السرات» (كيميردج ماساشوستس۰ (UREA‏ كيمون 
فرپار و ج. e‏ بریئین : «الشعر الحخديث» (نیوپورك » 190( سا ها 
فصل: cal‏ البنائي في الرباعیات الاربع» في «جلة لتاريخ الادب 


۱۲ 


eich, 


الاتكليزي» (۱۹۵۵)؟ جج فلتشر: «قصائد وقصائد مقابلة» ف 
«الشعر» (۱۹۳)؛ روبرت و. فلينت: «وجهة نظر جديدة حول 
الرباعيات الأربع» في جلة سیوانی» (۸٣۱۹)؛‏ ج. ه. فوستر: «صور 
شعرية نموذجية أصلية» في «مقالات اتحاد اللغات الحديئة» (0 ۱۹)؛ م. 
كليوفاس : «ملاحظات عل الرباعيات الأربم» في «النبضة» )1909( هير 
کنر: «ت. س . إليوت : الشاعر غير الرئي» (نیویورك ۱۹۵۹)؛ ر. ه. 
كوتس : «سرساة النشس» في ty‏ هبرت» (947١)؛‏ ر. لیا: «مراجعة 
للرباعيات الاربم» في «أدلفي» )190( ف. أ. ماتيسن: «انجازات 
ت, س۔ إليوت» (نيويورك» AA‏ لويس . ل. مارئس : «العجلة 
واللقطة» في «مقالات نقدية مختارة عن ت. س . اليوت» (نیویورك 
۸ تش . ہی «تحليل لبيرنت نورتن» في «مقدمات اميركية) 
‚ei ۱۹۶ ۱(‏ تش . ماکسویل : (آراء في الرباعیات الأربعء في «الشهر» 
(۱۹۵۰)؛ د. آ. س. ماکسویل: «شعر ت. س. إليوت» (لندن؛ 
۲ئ „a‏ : 20 «توضیح إليوت» في «محیص» (۱۹۶۲)؛ ر 
د. واغنر: «معئى جنينة الورد» في «مقالات اتحاد اللغات الحديثة» 
)1408( ه. ه. واغونر: «عقب ایلوهیم» (نورم ان اوکلاهوما 
t(\4os‏ هارولد ه. وطس : «السلوقي والصید» (لندن. ۱۹۵۳)؛ 
جورج وليمسون: «دليل القارىء الى ت. س. إليوت» (نيويورك» 
ELIS ) ۳‏ ويلسون: «ست مقالات في تطور ت. س. إليوت» 
(لندن (MALA‏ بالإضافة إلى عدد من المقابلات مع الشاعر. 

هذا وقد ظھرٹ: ¿dale‏ منذ نشري هذا البحث في «أصوات». طائفة 
مو ة ومهمة من الدراسات التفاوتة طولاً وقصراً حول «الرباعیات» EN.‏ 

ثرت ألا أضمن البحث خلاصة أفكار تلك الدراسات» بل أن أتركه, كما 

ae‏ ترجمة القصائد ذاتہاء بنصه الأصلي وبدون تعديل. 


ت. ص . 


۱۳ 
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عرض وتحلیل 


رباعیات أربع 


في ۱۹۳6 كان ت. س. إليوت قد نظم جميع colas‏ الشهيرة» من 
«أغنية العاشق الفريد ج. بروفروك» إلى «الأرض ا حراب: إلى «الرجال 
الجوف» إلى «أربعاء الرماد» إلى كثير سواها من المقطوعات القصيرة» وكان 
قد بدا ختلجه الشعور بأنه وصل طوراً بیدا في حياته الأدبية» أن عهد 
الشعر الصافي قد انتهی وأصبح في الاضي بالنسبة له ؛ فالتفت إلى الشعر 
السرحي ؛ وکتب آول مسرحیاته الطویلة «جريمة قتل في الكاثدرائية» . ونا 
قرأها الخرج السرحي اعترض على بعض أبياتها ومقاطعها, بدعوی أا قد 
تكون شعراً Lass We‏ متعذرة على التمثیل على السرح واقترح بترهاء 
فانصاع إليوت لافتراحه ‏ لکنبا بقيت بذهنهء وسرعان ما dal‏ يراها نواة 
لقصيدة جديدة تدور حوطاء ويلاحظ علاقة بين موضوعھا وبين اختبار هام 
عرفه 3 السنة «السابقة. Laure‏ زار في صيف ۱۹۳۰٣‏ حديقة منزل قروي 
اسمه بيرنت نورتن في مقاطعة غلوستر شاير بانکلترا, وعرف فيها Mad‏ 
إشراق فذة. فربط بين تلك الأبيات والمقاطع وهذا الاختبار» وكانت قصيدة 
«بيرنت نورئن»» leal Jl dl‏ الي جعلها في العام Jul‏ ۱۹۳۹ 
خاتمة القصائد في جموعته العامة «القصائد المجموعة ۱6۱۹۳۵۰-۱۹۰۹ 
atts‏ يتامع الشتعر آغیراً > كا اعتقند» لینضرف إلى السرح والنقد والنشر. 

كانت الرباعية الأول لتبقى » اذا زی كاملة مستقلة لا 
جو 3 ذاك بالكتابة للسرح» ۽ A 3,5 Pr‏ جعلت النشاط 
السرحي عدوداً le‏ سواء de‏ الاحراج والتمثيل أو في الكتابة ذاتها. 
فصرفت ارب وظروفها هذه إليوت عن السرح 4 وأصادته ره ة آخری 
للشعر؛ فکتب ee‏ اسا ة الأولى تماما فجعلها 
تتمشى معها من حیث الترکیب» بقنلا مقظعا . وإذ ذاك فحسب» أثناء 
انصيابه على D‏ إيست كوكر» 6 بدأ يفكر في (إبيرنت نورئن؟ كمقدمة لقصائد 
Y‏ كقصيدة قائمة ہذاعہاء وبکتابة أربع قصائد متماثلة الترکیب متلاحقة : 
فاضاف لاتين «دراي سلفجزه و «لتل غدنغ) fees‏ الشكل والهندسة ذاتها : 


نت . من اليوت 


وفي هذا من الخطورة ما فيه » إذ كان عرضة على الدوام » في يدي شاعر دون 
إليوت موهبة وصنعة. OF‏ ينحدر إلى تجرد متوازيات ميكانيكية من حيث 
الشکل وتكرار من حيث الوضوع . 

)15 نقد کتبت هده القصائد لاریم في أوقات مد مختلفة وظروف مختلفة في 
خلال سبع أو ثياني سنوات (۱۹۳۰ -1947). غير Lal‏ مترابطة معاً ترابطاً 
la‏ جعل sla}‏ یاحذوغا Las‏ کوحدة ویدرسوتها دا : فإليوت نقسه قد 
جمعها في كتاب واحد مستقل EE)‏ 19( وأطلق عليها امسأ («رباعيات 
(ig‏ يوحي eh‏ واحدق على الأقل شکللا؛ وعنوان كل منها اسم موضع 
ذي Lite‏ بحياة الشاعسر أو سلافهء |S‏ سلوضح في عرضنا للقصائد 
المختلفة (بل إن إليوت فكر برهة من الزمن في أن يشدد أكثر مما فعل على 
العلاقة بين عناوين هذه القصائد وحياته الشخصية ‏ بأن يسمى المجموعة 
«رباعيات ساوث كنسنغتون» باسم الحي الذي يعيش فيه في لندن)؛ 
والواضیع الرئيسية والصور ذاتبا» بل والألفاظ الثانوية مٹل «قبل» و «بعده 
و «هنا» و «ta,‏ و cq Vio‏ مشتركة فیها کلها؛ وتتطور وتتقدم من رباعية 
لرباعية فلا تصل الأخيرة منبا الا وتکون قد اکتسبت تراکا من الامحاءات 
والعاني؛ والتركيب الشکلي لکل رباعية هو هو: فكل منہا تنكون من خسة 
مقاطع: GA ٠‏ ثانیها غنائية ثية قصيرة وبحٹا مطولاء ورابعها غنائية قصيرة ب 
وخامسها حديئاً عن الألفاظ والشعر. لکن التركيب أفقي ولیس Lajas‏ 
قحسب : لذا فكل من المقاطع الخمسة في كل رباعية متصل بصنوه في 
الرباعیات الأخرى: وهكذا فبينیا نری المقطع الأول في «بيرنت 9 
يتحدث عن مافي الشرد ٹراہ في «إبست كوكر يتحدث عن ماضي 
¿yl‏ وفي «دراي سلفجزہ عن الماضي السابق للتاريخ , dy‏ «لتل غدنغ» 
نري ا حاضر يتقطر فيه الاضي كله ؛ وهكذا Lal‏ نرق التطم الثاني e‏ 
من الحديث عن لظة النظام وتلاقي الأضدادء إلى الحديث عن لحظة 
الفوضی وهلاك الأضدادء إلى الحدیٹ عن الفوضى الأبدية» إلى امحدیث 
الثالٹ من الفتور والحمودء إلى نكران الذات والانتظار السلبي ء إلى التجرد 


YA 


رباعيات أربع 


وإمكانية الفعل » إلى ا حب الذي هوعبر الشهوة وا ی الفعل النجز؛ ويتدرج 
المقطع الرابع من ا لحوف من الموت والتشكيك في الولادة الجديدة» إلى قبول 
اموت كضرورة للولادة احديدة إلى الصلاة Lil‏ الأموات والأحیاءء إلى 
التأكيد بأن الموت باعث الولادة الجديدة » كما یتغنی La‏ في القصيدة الأولى 
بالله الأب كالمحرك الذي لا يتحرك» وق الثانية بالله کالابن الفادي » de‏ 
LL‏ بالسذراء کشعیعة وی الرابعة بالروح القدس؛ ویتدرج التطع 
الخامس ان من الياس لدم ثہات الکلیات: إلى قبول الصراع مع 
العلات . إلى اکتشاف رالکلمة» » إلى امکانية دوام الکلات دواما فنیا . 

وقد أطلق الشاعر اسم «رباعيات» على هذه ا مدللا ہڈا على 
العلاقة بينها وبين الموسيقى (وإشارة بصورة خاصة إلى موسيقي معين هو 
بيتهوفن وال رباعياته الأخيرة). وقد أوضح في محاضرته عن «موسیقی 
الشعره العلاقة بين هذين call‏ وهي المحاضرة التي القاها في ۲١۱۹ء‏ 
بعد فراغه من نظم اخر «الرباعیات» بوقت قصير. وقد شدد فیها على ان 
موسیقی الشعر ليست مسألة الوسیقی في كل بيت بمفرده بل في القصيدة 
بکاملها كوحدة» وعلی أن البنیان والترکیب الوسيقي يتسنى عن طريق 
استعیال صورة رئيسية تتكرر باستمرار. وقد وصف أ. أ. ریتشاردز po‏ 
إليوت بانه «موسیقی آفکار». بمعنی أن الافکار والصور فيه مرتبطة معا 
ارتباط الواضیع في قطعة موسيقية لا ارتباط الأفكار في الکتابات المنطقية . 
ویتجلی الترکیب الوسيقي هنا في الصور والرموز الستعملة, التکررة على 
الدوام ؛ والمكتسبة piles‏ اضافية» بل أنواعاً ختلفة من المعاني ¢ عندما 
تتكرر. 

لکن إليوت قد یکون عنی باطلاقه اسم «الرباعيات: على قصائده. 
مدلولات أخرى Lal‏ : فقد يكون قصد التلميح إلى الأصوات الأربعة التي 
پستعملها فيها: صوت العرض SU‏ حيث التکلم هو العقل: والأبيات 
تعليمية لا زخرفة فیها ولا ترویق ولا تبعد عن النثر الا قليلا؛ والصوت 
الغنائي ء الذي يرجم أفكار الصوت الأول إلى عواطف» Las‏ التکلم هو 
القلب» والأبيات مليئة بالصور؛ والصوت الاحباری ویعنی pal tl‏ 


44 


ت . س اليوت 


والتکلم هنا هو ا حسواس: والأبيات تضم الصور معا في سياق من 
الأحداث» وصوت النبوة» العني بلحظات التقاطع بين الزمان واللازمانء 
والمتكلم هنا هو الروح أو النفس, والأبيات تضم الرموز. كا أن عن 
مدلولات اسم «الرباعيات» تعلق كل من القصائد بأحد العناصر الاربعة : 
بامواء في الأولى» والتراب في الثانیةء والماء في الالثة, والنار في الرابعة؛ 
وبالفصول : بالصيف البکر في «بيرنت نورتن»» وبأواخر الصيف في «إيست 
کوکره» وبالخريف في «دراي سلفجز) وبالشتاء في «لتل غدنغ». 


بيرنت نورٹن 


عندما ظهرت «ببرنت نورتن» أولا في «القصائد الجموعة». مهد ها 
إليوت باقتباسين من هيرقليطوس جملهیا؛ حين ظهرت تلك القصيدة LIS‏ 
القصائد الأريع بشكل کتاب» قاتحة y ur akel Un‏ لاارل 
وحدها. وقد ترك ا الافتیاسین باصلھیا الاغريقي دون ترجه لأندى کہا قال» 
لا يمكن UY‏ ترجمة واحدة أن تعتبر أكثر من تفسير محدود؛ إذ Gls of‏ 
المصطلحات الرئيسية في الفلسفة الاغریقیة Y‏ یمکن قط أن Jas‏ نقلا كاملا 
إلى Lal af‏ حديشة. یقول الاقتباس الأول ما معتاه : مع أن «الکلمة» 
تتحكم في كل شيء» يتصرف معظم الناسٍ وکان هم فهمهم ال خاص بهم 
(آر کما كان إليوت يقول : مع أن هناك مرک أو مورا واحدأء يعيش م 
الناس في مراکز خاصة هم) . ويقول الثاني ما معناه : طريق الصعود وه یق 
النزول هو هو (ويردده إليوت في «الرباعية) ‚el‏ البیت ۹). 

ويستهل الشاعر أولى رباعياته بابیات فلسفية عن طبيعة الزمان » ويقدم 
فيها عدداً من الآراءء بناها على قراءاته في الوضوع لکن ربطها هنا بالقضايا 
القائمة في باله في اختبار القصيدة . فهو يتحدث عن الزمان : الزمان الماضى 
وا حاضر ls‏ وبالنسبة له كبطل القصيدة الزمان ا حاضر هو 
وضعه الواقعي وخاصة في وقت زيارته للحديقةء والزمان الماضى هو ذكرياته 
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عن سابق حیاته» وفي أثناء تأملاته bi,‏ وضعه ا حالی وماضيه بنظام أبدي 
ويرى المستقبل في ضوء جديد . ويصل الشاعر بين تأملاته المجردة هذه وبين 
اختباره في جنينة الورد بأبيات قليلة [۱۱ - ۱۷ء LA‏ صدى للقدیس 
RS‏ الذي شبه ذكرى الماضي بوقع خطى تبقى مطبوعة في عقولنا - 
في مقطع من «اعترافاته» يبحث فيه في طبيعة الزمان والذاكرة والطفولت وهي 
الأشياء الى تستحوذ على تفكير الشاعر في هذا الحزء من القصيدة. ويشير 
«المر الذي لم نخط فيه» و دالباب الذي لم نفتحه قطء إلى عالم ما كان ES‏ 
أن يكون. لکن «لأي قصد» ينفض الغبار عن هذه الذكريات ‏ کان 
المتحدث يتردد قلیلاً قبل أن يتصرف إلى استعادة الذكريات» غير ily‏ من 
أن شيعا ما یمکن أن يستفاد من إعادة ذكريات نصف منسية. 

بعد هذا پرد الاختبار الرئيسي في القصيدة, اختبار جنينة الوردء الذي 
سیلعب دوره في سياق «الرپاعیات» کلها. فالشاعر غارق في تأملاته في 
الزمان dy‏ ماضیه هو إذ تقطع حبل تأملاته فجاة تجربة خارقة ماه > تکشف 
وی جو جديدة في ماضي حياتهء وتستهل في حياته الروحية عھداً 
حدید ا: فهو الآن یری معنی ومقصداً في حياته کیا كانت فعلاء فلا یمود 
لسابق تأملاته الأليمة حول حياته |S‏ كان مکناً أن تكون dy‏ تكن فعلا. 
ووصفه للحديقة ینطبق في كثير من تفاصیله على حديقة بیرنت نورتن» لکنه 
يضم Lal‏ عدداً من العناصر التي اعتاد القاریء على لقائها في قصائد الیوت 
القديمة» |S‏ يحوي إشارات إلى طائفة من القطع الآدبية لسواه. «عبر البوابة 
الأرل» : : الحديقة حديقة الطفولة . ایلحق السماني امخادع؟ : الخادعء لانه 
يقود إلى رؤيا تموه آنبا دائمة لکن دوامها تجرد خداع . الأصداء «حتجبة عن 
النظر) : UY‏ لأنہا تمثل عا م ما كان مکناً أن يكون ول بجحقق في حياة التحدث» 
أو لأنہا جرد و(أصذاء) من الاضي. جس مېا ولا ترى. las‏ الوطء0 : 
انبم ليسوا واقعيين „LIE‏ واختبار الجنينة YA]‏ ۳۹] اختبار حبي : فهناك 
ډل-اء من ضصوء الشمس) بدل Lal‏ 5 الحموض «Jl‏ وهناك زهرة 
اللوتس alo‏ الرموز Shay Luc!‏ الورود الي تشير للحب: dy‏ ختام 
القصيدة حين يشير الشاعر إلى اختبار الحنينة پذکر «الشهوة» مبيئاً بدا أن 
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رؤياه في ا حدیقة تضمنت عنصر الشهوة , بعد هذه الر یا تمر السحاية «واذا 
ا : خیہة بعد الأمل ۔ فالاختبار لم یتحقق ء ظل في عام ما كان 

مکنا of‏ یکون . لکن اختبار ا A‏ يجتمل تأويلا الحر» يتضمن حسبه 
تحقيق مقصد Al‏ في tle‏ الشاعر. فالعصفوں بعد الرؤياء يقول dr‏ 
اجمنی البشري لا ' يستطيع أن یتحسل لذراً کید من الواقع» - وهذه 
الكليات ترد حرفياً E‏ مسرحیة (جریمة 4 قتل d ais LS d‏ فحوى 
تتعلق «بالفرح لول المفاجىء) الذي مخترق الانسان عندما یتحقق مقصد 
الله. ولزهرة اللوتس. مع احاءاتبا dc‏ إیجاءات روحبة» وهي ترمز 
للحب se!‏ ىا ترمز للحب الأرضي alls.‏ الوردة ذاتهاء زمر ا جب 
الأرضي. قل استعملت id‏ الأدب ne ¿Aa‏ اکر انا سےا cal‏ 
السياوي . فتجربه تن مزع معا بين هذين اللوزين من الب . ونجد في 
البیت «والتمع السطح من قلب الئور» (با يحمل من إشارة أدبية إلى «قلب 
الظلام» قصة جوزیف کونراد حيث يرمز قلب الظلام إلى أعماق اليأس 
والعتمة الروحيين) رمزاً إلى الإشراق السياوي. 


وينسحب الشاعر, في القطع الثاني» ليتأمل موضوعیاً في مغزى انعتباره 
الشخصي . فيصور لنا في مطلعه صورة رمزیة للکون التظم الذي a‏ 
الحركة فيه من جزء لحزہ YUL‏ حركة, صورة SL‏ مستديمة دائر 
وتصاعدية في الوقت ae cals‏ 
معا في نمط واحد في رقصة Pally‏ الدائر» ؛ أي عالم الزمان. ويشير البيتان 
الأولان إلى بیتین في قصیدتین طلارمیه وكان إليوت قد استعملهها بنصه| 
ا حالی في مطلم قصيدة له أهداها هذا الشاعر الفرنسي؛ ويؤكدان أن أمور 
هذا العام الحسية الأرضية منبا («الثوم») lla‏ («الياقوت))» 
تعمل معاً على حجب رڑیا المركز «الساكن» عن عیوننا. وتقول الأبيات 
التالية إن ارتعاش عروقنا يجري تمت جراح قديمة مشفية وغير مشفية » وان 
ا حرکة داخل آجسادنا الدائمة السريان شبيهة بالحركة التي نراها في النجوم 
المنسابة في المجرة» وبجريان عصارة الصيف في الأشجار. ونری في الوقت 
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ذاته تراقص النور عل أوراق الشجر» ومطاردة الكلب للهلوف على الأرضص 
وفي السیاء بين النجوم . 

كل شي ىع اذا حركة ونمط ؛ وبعد وصفه للحركة ينتقل الشاعر لوصف 
النمط» ويستعيض هنا عن الصور الخاطفة بالبيان الجرد؛ ويصبح إيقاع 
الأبيات بط Lal,‏ 4 والأسلوب ¿LLLA‏ ليعرف مركز Ida‏ النمط الذي لا 
یتخس مور الععجلةء «النقطة الساكنة». Sy)‏ رمز «العالم الدائر» إلى عا م 
الزمان» ترمز «النقطة الساکنة» فيه إلى عالم الأبديةء إلى de‏ فيه «الاضي 
وا مستقبل يقترنان». ولكي يجعل الشاعر بإمكاننا تصور هذه «النقطة 
السساكنة»» يصفها عدة أوصاف سلبية وقائمة على المفارقة : فهي ليست 
des,‏ ولا بغير جسد) : ای ليست مادية ولكن يمكن مع هذا أن تدركها 
الحواس» كا في جنينة الورد؛ وهي ليست «من ولا إلى» ولیست «وقوفاً ولا 
حرکة»: أي lel‏ بدون الحركة عاد الزمان. لكنبا مع هذا ليست ساكئة 
بمعنى عدم التحرك فذلك يعيي الموت؛ هذه الحركة التي ليست بتحرك 
يسميها الشاعر «الرقص»» وهذا الرقص هو الذي يوفق بین الزمان 
والأبدية . 


لم [1۸ فیا بعد ينتقل | إلى وصف «النقطة الساكنة» وصفاً res shales‏ 
افارفات الجردة Cele‏ إل الصور- وهي صور شبیهة بالق استعملها في 
وصف جنینة ا مدللا بذلك Je‏ أن كلا الاختبارين يصف dd‏ 
النشوة ذاتہا > أولا في إطار الحديقة , وبعد ذلك کتاملات في اللحظة بمعزل 
عن الظروف الي فیها سيل یت . فالاختبار الآن يتضمن سوا بالانطلاق 
بعیداً عن الذات ومشاكلهاء شرا بالنعمة والاشراق وبمزيج من السكون 
AS Al,‏ زر بالاکتال» واحتفاظاً بعالم الاختبار البشري ولكن اعتلاء 
فوقه في الوقت داته. وكيا تضمن اختبار ah‏ اكتشاف مقصد سياوي في 
الحياةء فان الأبيات احالية تعود بدورها لذکر هذه الناحية من الاختبار 
۷۰ -۷۸]. «فالعالم ادید» هو dle‏ الاشراقة الصوفية التي تجلت 
للشاعرء بيا «القدیم» هو العالم العادي ہم في ذلك حياة الشاعر الأولى 
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ذاتہا؛ و«النشوة الجزئية)» نشوة الحب الأرضى » تدرك ويعترف OL‏ ها معنی 
في اكتهالها في النشوة الصوفية ؛ و «تسویة الفزع الجزئي» هي الدينونة» نقیض 
الرؤيا الاهية . لکن الانسان؛ oY‏ إنسان» لا يستطيع أن يبقى على صعيد 
إدراك الكال: «فسلاسل» الحياة الزمنية تمنعه من معرفة الأعالي في الحياة 
الروحية - أو من معرفة الأعماق فيهاء في حين أن المقصد الا هي يتضمن ما 
الخلاص أو الدينونة ‏ وما ليسا على طرفي نقيض بقدر ما كل منہما نقیضص 
للفتور ال خل من الخلاص ومن الدينونة (يقول إليوت في مقاله عن بودلير: 
بقدر ما نحن بش ما تفعله لا بد أن يكون شرا أو خيراً؛ بقدر ما نفعل 
الشر أو الخير نحن بشر؛ ومن الفارقات أله أفضل أن نفعل الشر من أن لا 
تفعل شيئاً؛ فنحن على الأقل نوجد. فمن الصحيح ان نقول ان عظمة 
الانسان هي قدرته على الخلاص؛ ومن الصحيح أيضا أن نقول إن عظمته 
هي قدرته على الهلاك). وإذ كا الجسد لا يستطيع ان یتحمل «السماء 
والدينونة»: كان عليناء کیا يكون الاختبار الصوفی أكثر من اشراقة عابرة 
لا تتحمل» أن نتبعها بانضباط ورياضة روحیةء حسب| شدد معظم 
الصوفیین. كما سنقرأ في المقطع التاللي. ويعود في الأبيات الأخيرة إلى حظة 
النشوة؛ ویضیف للحظة الحديقة لحظتين أخريين مماثلتين» سبق أن 
استعمل أولاهما في قصيدة فرنسية له. وينبي المقطع بقوله أنه عن طريق 
استعادة هذه اللحظات: il‏ عن الزمان لكن الرتبطة بالزمان» تتمکن 
النفس من الا ستعلاء Let‏ على بعد الزمان . 


ويستهل المقطع LSU‏ بصورة لقطارات توت الأرض 3 لندن » صورة 
قائمة مفعمة بالقرف بحد ذاتباء لکنہا تبدو أقتم حين نقارنها بصورة حديقة 
بيرنت نورتن المشرقة البهية الفتحة ELS‏ صورة معاكسة «للنقطة 
الساكنة) التي هي حور العلاقات الداخلية وهدفها: فهنا وصف the‏ بلا 
حور ولا هدف ولا ge‏ ویدون «التحرر الباطنی؛ و «العتاق» . وقد سبق 
لو لپوت فرمز بلندن مرارا لتفاهة المدنية ul!‏ وجدہاء ولندن هنا «أرض 
tol‏ آخریں سکاہا «رجال جوف بلا نفوس أو مشاعر, يتنقلون بين 
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محطة ومحطة , في حركة لا هدف ها ولا تؤول إلى ULE‏ فهي بعيدة کل البعد 
عن حركة «الرقص» . دولا امتلاء ولا al‏ : لا الامتلاء كما في ا حدیقة من 
ضوء الشمس . ولا خواء كما في الطريق السلبية التي سيتعرض فا بعد قليل 
والتی سیسمیها في القصيدة الثانية وظلمة all‏ لا روح ¿La‏ بل «ريح 
باردة/ تہب قبل الزمان وبعد الزمان» لا قلق خلاق» بل وجوه «أضناها 
الزمان» وشغلتها آمور الدنیا عن الانشغال بامور الروح» ولا صحة ولا 
«lest‏ بل «رثات سقيمة) والفوس sähe‏ ولا > ás‏ منتظمة » بل «اناس 
وقصاصات ورق؛ تدومها الريح). «ليس هنا الظلمة»: ظلمة ليلة النفس 
الظلماء التي طالا تحدث عنہا التصوفون» وحاصة القديس يوحنا الصلیب؛ 
والتي هي موضوع القسم التا ي من هذا المقطع - الذي ينتقل فيه الشاعر من 
ذلك «العالم المزقزق» إلى العالم sa‏ نی الخلاق» | إلى الصمت والظلمة والعزلة 
الباطنية» إلى الخواء ce a‏ ا 
کان الشاعر يورد 3 pel‏ المقطعين السابقين Abst‏ النشوة العابرة 
الفصيرة ‏ لکن هذه اللحظة بحد ذاتها لا تكفي في الحياة آلدينية » فلا غنى 
عن ان ثتبعها رياضة روحية : : وهذه هي موضوع هذا القسم . فلا مناص 
للمرء من أن ينزل pst‏ وأكثرء » إلى «عالم ليس بعام»» OF‏ کل ما يتكون منه 
Lille‏ نحن مفقود فيه. وقد اعتمد إليوت هنا على تعاليم القديس يوحنا 
الصليب: «فجفاف عا م الحس» و «جلاء عالم ILL!‏ و «عطالة pu‏ الروح» 
التي على المرء أن يعانيهاء تقابل مراحل الليلة الظلماء الثلاث في يوحناء 
القائمة عل انتشاء ا حواس Vel‏ « 3 ثم العقل» Lets‏ الروح ؛ - والأبيات 
التالية Cal‏ عن الطريق eh‏ طریق الصعود؛ صدى ليوحنا کے 
لعبارة هیرقلیطوس الثانية الى ذكرناها فیم| سبق . کل هذا aus‏ «پینها العا 
يتحرك) على «طرقاته المعدنية» : لا طرقات السکك فحسب التي لا تژول 
ال هدف. بل ايسا وبصورة أعم نوع حضارتنا الميكانيكية الحاضرة 
بأسرها ‏ يتحرك حرکته الأخرى المغايرة؛ حركة «التشوق» وا حیبة؛ التي قد 
حررت النفس المتدينة ذاتها مثہاء اذ نزلت إلى درك الظلمة العامة التي تسبق 
تقبل اللعمة الا میة . 
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(ومن الطريف ذكره أن أحد النقاد يعين على وجه التحديد أي خط قطار 
يعنيه إلیوت في هذا المقطع. ويعتمد على إليوت ذاته کمصدر لتحليله : فهو 
يعني حطة غلوستر رود القريبة من منزل إليوت » والتي يتقاطع فيها «Olas‏ 
وكان على إليوت أن Leh‏ القطار منها إلى مکتبه قرب رصل سکویر. ویجلل 
هذا الناقد القسم الثاني من القطع هکذا: من أراد ركوب القطار إلى رصل 
سكوير كان عليه أن ينزل أكثر وآکٹر من خط سبرکل الى خط بیکادیلِء 
في درج لولبي طويل ‏ «هذه هي الطريق الواحدق والأخرى/ عينهاه : 
الأخرى هي المصعد المحاذي للدت رج والموصل للهدف ذاته ‏ والذي یتحرك 
الراکب فيه دون أن يتحرك فعلا» 5 بالحركة ہل بالامتناع عن (AS AL‏ 

أما المقطع الرابع فهو وصف خالة الموت في ا حیاۃ وا حیاۃ في الموت» خالة 
الانتظار ووصفب رمزي لليلة الظلاء في اطار صور بعيدة عن صور المديئة 
كما في المقطع السابق وشبيهة بصور الحديقة كا في الأولى : فالنہار قل دفنه 
الزمان » والحركة الوحيدة هى حركة خطف الغيمة للشمسء والائلة لا إلى 
حجب مركز الكون اللامتحرك عن عيوننا فحسب. بل إلى نزعه بالكلية . 
وبعد الزمان يجب أن يتخطى وأن يتقاطع مع شعاع الضياء الأبدي . وتنتظر 
النفس الموت أو الحياة. تنتظر لحظة الاشراق» وتتساءل إن كان الضياء 
سيعود أہدأء إن كان ale‏ الشمسء رمز الله الابن» سیلتفت إليهاء ودالية 
القلياتيس التی تشير للعذراء رمز المحبة ستئحني عليهاء إشارة إلى الولادة 
الجديدة , en‏ لکن عليئا ان 
نننظرها ولا نستطيع استمالتھا | لينا. لکن قبل أن تتقیل النفس النور الا مي 
عليها أن تجتاز لا الظلمات فحسب بل الوت أيضاً (۱۲۷ - ۱۳۱]. ٠‏ ويخبي 
القطع بذكر «صیاد السمك» ‏ ومرة أحرى نرى الطائر رمزاً لإقامة العلاقات 

مع المحور حیوي؛ مع الشمس التي كانت قد خطفت . = وبقرن رمزي 
er‏ و «النقطة بت إشارة إلى أن الاشراق المنتظر آبدي لا زماني. 
وهنا الجواب على تساول النفس إن كانت ستحيا من جديد : ستحيا عندما 
يعود العالم للاتصال ببالنقطة الساكنة»» عن طريق النعمة («صیاد 
السمك)) . 


۳۹ 


رباعیات أربع 


ويعود الشاعر في المقطع الخامس إلى موضوع الزمان والأبدية» ويبدأه 
بعلاقة الکلیات والموسيقى ها وبضرورة الزمان والحركة لقيام اللمط . فيذكر 
أنه في كلا الفنين تتلو الكلمات الكليات والانغام الأنغام» لکنها إن ظلت 
متعلقة بالزمان فحسب تمحي ووت : لکن الفنانء کیم يتغلب على قيود 
الزمان code‏ يفرض عل كلماته وأنغامه المتحركة والمتبدلة قالباً ونمطاً یمن 
العمل gill‏ شيعا من السكينة التي لا تزول. ولا غرابة في ان ینصرف 
الشاعر في کت إلى التحدث عن الفن وخاصة عن a‏ هى الشعر. 
وال تبيان أنه عن طریق الفن أيضاً يقهر الزمان۔ لکن لاهتمامه بطبيعة 
الكلات ووظائفها صعیدا آخر : فهو يصف ضما العلاقة بين الكليات وبين 
الرژیا الصوفية : فک آن الکلات والأنغام تدوم dat‏ فحسب E‏ الزمان» 
هكذا الرؤيا al‏ وكا تکتسب تلك سكينة ومعنی عن طریق القالب 
الفني » تكتسب هذه دواماً ومعنى عن طريق احضاعها للرياضة الروحية . 
وسکینة العمل الفنى سكينة جالية وميتافيزيقية معا [ ۰ - ۱۶۵ ] ودوامه 
ku‏ للحاضر الأبدي الذي أشار اليه الشاعر في مطلع القصيدة: فکما 
يتحرك الاناء الصيني «على الدوام في سكينته). يحوي الحاضر الأبدي حركة 
الرقص الأبدية ؛ وادراك سكينة العمل الفني يطابق إدراك «النقطة الساکنة 

في العالم الداثر» . ثم ترد أبيات عن صعوبة استعمال الكليات استعمالا صائباً 
ف الشعرء pale‏ منها الشاع باستعماله البارع لكلمة «الکلمة» ]100[ 
الروحية الدلول في سياق «الکلات» الفنية المدلول» عائداً إلى موضوعه 
الرئیسی (وفي الوقت ذاته یدلل» بربطه بين «الکلیات» و «الکلمة»» عل 
الاهمية والقوة التي یعلقها على اللغةء رافعاً إياها إلى مستوی سياوي). 
وبرى الشبه بين «الکلات» و «الکلمةه فکلاشا عرضة لسوء الفهم 
واطجوم والسخریف وإن تكن هذه AY!‏ أخطاراً وشمیة عاجزة ۷1 
و۱۵۸]. غير ان لادخاله فكرة «الكلمة» في هذا السياق as‏ آخر: 
«فالکلمة» بمعناها المسيحي (المسيح) هي تحقيق لحظة النشوة في جنينة 
الورد: فهذه اللحظة. في الزمان وخارج الزمان ¿las‏ في نقطة تقاطع 0 
واللازمانء هي انسکاس ورمز للحظة الکبری في تاريخ البشرية, لظة 


۳۷ 


بت , س الیوت 


التجسد التي سیعود إليها في «الرباعية» الثالثة . 

وي الأبيات الأخبيرة يذكر الشاعر «رمز الدرجات العشر» التي يتحدث 
عنبا القدیس پوحنا الصلیب پاسم «سلم التأمل السري» كدرجات» قمتها 
الله ؛ ترقاها Uy‏ اللفس بإستمرار في ارتفاع de‏ اتضا اع قبل ان تتحد نہائیاً 
بالله؛ ساد و و . فالحركة التي 
يستدعيها تسلق الدرجات جرد تفصيلة في نمط التطهر الروحي ء والنمط 
يستدعى السكينة . والأبيات التالية VN‏ ٢٦٢]ء‏ قائمة على نظرية 
آرسطو في المحرك الأول» المحرك الذي لا يتحركء العقل السماوي الذي 
يفكر ذاته باستمرار ويسبب كل الحركة عن طريق الحبة - وفیها عرضص 
le‏ الشهوة والحب . لکن الزمان هو الصورة 
المتحركة للرقص الابدي وبالشكل ذاته الشهوة رمز ا حب - هي ا لحب «من 
وجهة نظر الزمان»» وا حب غير متحرك لكنه يبدو لنا متحرکاً لأثنا نراه «من 
وجهة نظر الزمان» . وجنينة الورد ترمز لكلا الشهوة راخب الأرضي) والحب 
(الحب السماوي)» ولحظة ا جنینة ليست شهرة محضة ولا Le‏ عضا بل تمثل 
حالة وسيطة بين الاحتمال والواقع ء «بين اللاکیان والكيان؛ . 

بعد هذا يعود الشاعر في ختام القصيدة إلى بدايتهاء ويذكر البصیص؛ 
والغبار (ويتضح «القصده من «تنغيص» الغبار: فذلك لیذکرنا بان کل 
حظة من لحظات الزمان يمكن أن تتجل وتسمو عن طريق ادراکنا النمط 
الأبدي ومشاركتنا فيه). وضحك الاطفال , وعتاف العصفوں الذي يقول 
شا [۱۷۳] إن حظة النشوة تأتي فجاۃء هنا في حیاتنا اليومية. في البعد 
الزمنی؛ لکن ذكراها ومعناها يظلان على الدوام مع صاحب الاختبار. 
وتنتهي القصيدة» وسط ضحك الاطفال بالقول بسخف الزمان الجديب 
«المتد من قبل ومن بعد» لحظات الاشراق هده: فالزمان قد قهرته الأبدية . 


YA 


رباعيات أربع 


ايسث كوكر 


بين «بيرنت نورتن» (۱۹۳۵) و وإيست کوکر» (نظمت ۱۹۳۹ ونشرت 
E‏ 19( حدثت Al‏ العالمية الثانية . وقد ذکرنا of‏ الحرب هذه مسؤولة 
عن إعادة إلبوت للشعر - لکہا Lay!‏ مسؤولة عبا في هذه القصيدة ة من 
سويداء وتشاؤم» وأثرها | واضح فيها كلهاء وخاصة في القطعین الثاني 
والثالك» وسيتضحان أيضاً في القصيدتين الثالثه والرابعة 

تتعرضص الآبيات الأولى d‏ المقطع الأول لفكرة التتابع 5 حياة الانسان 
وحياة البشرية وقي كل أعسال الانسان وا حیوان: فلجميعها النمط ذاته 
نمط el‏ الولادة والئمو والانحلال وا موت . فالبیوت تقوم وتسقط ds‏ 
سقوطها تترك فسحات ومادة لبيوت جديدة » وأجسام الناس وا حیوانات تنمو 
بدورها وقوت: وتصبح رماداً 7 وترية للنبات الذي یقیت الأجيال 
القادمة . وتشير «البیوت» إلى سائر الاشیاء le gil‏ الانسان لتعمر solas‏ 
كالمالك والمؤسسات والعادات وطرائق التفكير والشعور والتعبير. لکن لها 
مدلولا آخر: فا معروف ان إليوت کان قبل نظم هذه القصيدة بسنتین فد 
زار قرية يست کوکر ئي مقاطعة صمرست : التي كانت موطباً لآل إليوت» 
أسلاف الشاعر» في القرن السادس عشرء ومتہا هاجروا في القرن السابع 
عشر إلى العام ا حدید بوقد رع مر سټه ان الصور في هذا القطم مأحوذة 

من AA‏ ذاتها. وعلی هذا فان هذه البيوت التي تنمو وتسقط تتخل معنى 
جديداً : فهي البيوت الفعلية لاجداده التي قد انهارت الآن فلم يجد شا 
الشاعر انعائد زائراً من OA‏ بل قام مکانہا «حقل مكشوف» أو مصنع» أو 
طريق عام» ‏ لكنها آصبحت؛ هي وأصحامېاء lege‏ من الارض التي يعيش 
عليها ويبني عليها سكان القرية ا حالیون . وكأن أسلافه بہجرتہم لأميركا قد 
اوقفوا جری هذا التتالى » تتالي نمو Shee‏ من تربة معيلة ie‏ الیه 
وکانت هجرتهم وبداية) Je‏ نطاق کبس وجدت رځايتها؛ عندما قام 
حفيدهم الشاعر برحلة عائداً من اميركا إلى «by‏ الأصليء ونجنس Gal‏ 
الانكليزية التي كانت جنسيتهم فيا مضى ؛ ورا ر الوضم الذي هاجروا منه . 


ya 


ت . س البوتث 


فأتم الشاعر بعمله هذا الدورة: وصارت الکلیات الأولى رفي بدايتي نهايتي» 
تعني العودة إلى الموضع الذي هاجر آباژه منهء العودة إلى منبع وأصل أسرته - 
كما cole‏ في «الرباعية» الأولى» بفكره إلى طفولته : فالعودة هنا تمضي Jaf‏ 
في gall‏ والزمان . 1 

أما «الشعار الصامت» [۱۳] فيشير إلى شعار ماري ملكة سكتلندة: dy‏ 
نهايتي بدایتي»» العبارة التي تتردد بأكثر من شكل في هذه القصيدة» وال 
و كا ذكر إليوت نفسه لأخيه. هو شعار أسرة إليوت ذاتها: 

سكت وأعمل)» الذي بجد صداه في أواخر القصيدة ]2 ۲۰ ]: : وعلينا أن 

دع نتحرك „lauf‏ 

بل هذا وصف للحقل الكشرف» یب أن المكان ختلف عن جنينة 
الورد : فا حجارة السمراء «تتشرب النور» لکتہا «لا تعکس شعاعه»» وعوضاً 
عن الطير والورود المفعمة LLL‏ هنا زهرات الدالیا «ترقد» و «تنتظر البوع) 
وحلول اللیل ۔ 1 

وفي الأبيات التالية ٣۳۳ YA]‏ نجد معلی اخر لعودة إليوت إلى إيست 
كوكر كمكان بداية ونباية: فهذه الأبیات افتباس jr‏ إليه التهجګة 
القديمة التي احتفظ بها الشاعر (في الأصل الانكليزي) من مؤلف «كتاب 
اسمه الحاکم» وضعه في ۱۵۳۱ السير توماس إليوت : أحد مواطني إيست 
كوكر وأسلاف الشاعر. ولیس مقصد إليوت جرد الاقتباس من سلف له 
بل انه يجد بينه وبين مؤلف «الحاكم» اھتمامات أدبية ودينية وسياسية 
مشتركة» من نأحية» thy‏ من ناحية us Al‏ بين عصره وعصر سلفه 
فروقات جوهرية: ففي عصر إليوت القديمء كانت اتكلترا في مستهل 
بضتها الكبرى وتتحفز لعهد سيطرتها العللیة أما في عصر إليوت اخالي» في 
آوائل (Ej Al‏ فكان وجودها ذاته مھدداً بالخطر. وهكذا فان تلك 
الفترة من تاريخ انکلترا البندئة بعصر النہضة وللمتدة إلى الحرب العالية 
الثانية تشکل تدرجاً من الولادة فالنموحتی الانحلال من «البدایة» 
إلى «النهاية»: فقي «بداية» الشاعر, المتجلية في توماس إليوت ا مقتبس منه» 
«لپایة» الشاعر» متجلية في وماس إليوت المقتبس . 


Ya 


رباعیات أریع 


هذه الأبيات مدرجة ضمن أبيات [۲۳ - ]٦٤‏ يصف فيها الشاعر رؤيا 
جدیدةء لکنہا ليست رؤيا الحديقة بل رؤيا Je‏ الکشوف. الذي لعله 
كان يقوم عليه فیا مضى بيت أحد أجداده: ففي الحقل یری» في منتصف 
ليل صیفء رؤيا لأشباح من القرویین يرقصون حول أكوام النار. لکن ہینم| 
كان «الرقص» في القصيدة السابقة رمزا SAS‏ اللازمانیةء للتوفيق بين 
الحركة والسکینة» فان الرقص هناء ولو انه لا يصل درك حركة الناس 
وقصاصات الورق الي تدومها الريح » فانه انا يرمز للحركة الدورية BLA‏ 
البشر. فنحن هنا في عالم الزمان. و«سلاسل الاضي والستقبل» ما تزال 
فعالة» وبداية الدورات ونہایتھا «زبل وموت». 

وفي الأبيات الأخيرة نراه يحاول الانطلاق من بعد الزمان والتتابع 
الدوري : فبعد رؤيا منتصف الليل جس باقتراب الفجر وبالبحر والريح - 
فهو يستعد لانطلاق جدید لبداية جديدة» لکن على صعيد اخر وفي بعد 

اما المقطع الثاني فيرى ما كان يعتري الشاعر من قلق وتشاؤم وشبه یاس 
في آوائل الحرب. ویتخذ قسما المقطع الخريف والتقدم في العمر موضوعا 
elt‏ ويبحثان فيه اولا باسلوب غنائيء يسميه الشاعر بتواضع وبلهجة 
ساخرة «دراسة بنمط شعري e‏ ٹم باسلوب ري مباشر. 

يصف القسم الأول صراع نهار الصيف وأزهار الربیم والشتاء 
وانحلال نظام الفصول المقرر» والانقلاب العنيف في الكون كله . فالبروج 
في حرب. و«العقرب» (قوى الدمار) يقاتل «الشمس» (قوى الخلق) 
ویدحرها فتهوي هي والقمرء والنيازك والشهب «تبکي» و «تطر»» وکل 
شیء تدومہ «دوامة ستحمل / العا م إلى تلك الٹار المدمرة / التي تحرق من قبل 
أن تطغی الثلوج». هذه الدوامة المدومة تبدو في تناقض حاد مع الرقص 
السظم في المقطع السابق ومع فكرة التتابع والنمط الدوري المشار اليها 
هناك . والقسم كله في تناقض ل بارز أيضاً مع القسم الوازي له في «بيرنت 
نورتن؛»» حيث انسجمت أنياط الكون و «تصالت ہین النجوم٤ء‏ ہیما لا 
مصالحة هنا بل صراع واضطراب وفوضى . 


۳۱ 


نت . س اليوت 


وتحلل القسم الثاني هذه الفوضى والاضطراب, منتقلا منها في السماء 
والأفلاك اليها في البشر. في العرف والتقليد أن الخريف في حياة البشر هو 
زمن هدوء ووقار؛ لکن الشاعر؛ الذي كان في الثانية وا ُمسین من عمره 
علد نظمه القصيدة يتطلع إلى فترة الحدوء والوقار coda‏ لكنه يلفي als‏ 
مضطرباً قلقاً. وينطبق الشيء ذاته على المجتمع وعلى المدنية من حوله : فهي 
بعد أربعة قرون من التطور يفترض أن تكون قد اكتسبت «حکمة 
الشیخوخةه, لكا بدل ذلك قد ألقت بنفسها في خضم حرب لم يعرف 
مثلها 3 التاریخ . فاخرق لا تحمل معها ا حکمں ولا الشیخوخة امهدرء؛ 
وما من معرفة صحيحة الا معرفة الانتظار باتضاع - «لیس للاتضاع 
نهایة» -. انتظار الارشاد العلوي . لذا يرى الشاعر أن فكرة السياق والتتابم 
d‏ الحياة والتاریخ قد انبارت وانتقضت., وان عودته إلى نقطة الانطلاق ف 
إيست كوكر وکل ما ترمز لەء ليست عودة واختتاماً. إذأ فهو ليس في ختام 
الطریق » بل «في منتصف الطريق»» «في غابة مظلمة». مثل دانته في أول 
(de o)‏ وطريق ar‏ من الظلمة ليست في دورة جديدة في الزمان» 
بل في النزول إلى أعماق أحلك ظلاماً . 
وينتهي المقطع ببيتين جعل الشاعر كلا مهما شبه قسم قائم بذاته ]99 
و١٠٠]:‏ في المقطع الأول كان إليوت قد صور «البيوت» و «الراقصین» 
كجزء لا يتجزأ في سياق التتابع الستمر - لکن با أن نمط التتابع هذا قد بدا 
كاذياً اللشاع فإ «البیوت» و «الراقصين» الذين کانوا من مقوماته غابوا هم 
Lal‏ تحت البحره ودتحت التل» ؛ فبدلا من ايتداء دورة جديدة في الزمان» 
لايرى الشاعر إلا الفراغ والدمار والظلام ۔ 
بعد أن تأمل الشاعر في المقطع الأول في الماضي » وفي الثاني في الحاضرء 
پنصرف d‏ الفالث إلى التأمل في e tl‏ وترد هنا الفاظ «الرجاء» 
و«الانتظار». لکن المستقبل القريب ظلام یکامله ۔ رظلام ظلام ظلام» 
[۱۱۱-۱۰۱] كا يقول شمشون في مسرحیة ملتون؛ انه ظلام بدون 
هدف. الظلام الذي كان يخشى الشاعر وقت كتابته القصيدة أنه سيغمر 
انکلترا وا حضارۂ الأوروبية» والقتال إلى أن «تهوي الشمس والقمر» فيغيب 


۳۲ 


رباعيات أربع 


الكون في الظلیات ؛ ظلام بدون نمط» فبدل التقویم الذي يشير إلى حركة 
الاچرام السماویةء سجلات اجتاعیةء وبدل ا الذي تحدث as‏ 
السير توماس إلبوت. «المديرون» للشركات التجارية. فلا رجاء اذ 5 
المستقبل في بعد الزمانء بل الرجاء كله عبر هذا البعد» في نمط العاني 
السماویة الأبدية . 

بعد هذا الظلام الذي بدون هدف. ينصرف الشاعر إلى الظلام الآخرء 
الداخلی ؛ ظلام التأملات الدینیة وعزلة النفس E‏ لیلتها الظلياءء ویصوره 
وو غا مو الأولى [ ۱۱۳ - ۱۱۷] مستمدة من السرح؛ = 
]114 -۱۲۱] من قطار تحت الأرض » والثالثة [۱۲۲] من المستشفى . وه 
یصف هذا شد دنا شال و 
]119 ۲۱۲۱: فهو یامر اللشس : «اسکنی وانتظري بدون رجاء»» 
«انتظري بدون عبة»» «انتظري بدون تفكير) . لکن في dle‏ انکار الذات 
هذا وهذا الانتظار Gb‏ الإشراقة : «وکذا تکون الظلمة النور والسكينة 
cy yl‏ الق تتضمن بعض عناصر من اختبار ا حنیلة (النوں السکینة؛ 
الضحك في الجنينةء النشوة) مع عناصر أخرى قد تشير إلى اختبارات 
خاصة مشامېة 5 حياة الشاعر. وبخنتم هذه الأبيات عن عناصر لحظة 
الاشراق بقوله tel‏ تتطلب وتشير إلى «۸/ الوت والولادة» : فان حياة الروح 
يجددها الام وما في الليلة الظلاء من موت رو , 

ويكاد القسم الثاني من المقطع يكون اقتباسا حرفيا من القديس يوحنا 
الصليب یلخص به الشاعر «الطريق السلبية», وفحواه أن الطريق إلى تمام 
المعرفة والامتلاك والغبطة هي إنكار الات إنكاراً Ly‏ 

أما المقطع AS‏ بع الحکم النظم فهو قصيدة على النمط الميتافيزيقي » d‏ 
قالبها وصورهاء ols Pi‏ یکتب فيه بعضص شعراء القرن el‏ عشر. 
وتشبه بشکل خاص قصيدة مارفيل «حوار بین النفس والحسد»)ء ليس فقط 
في جمیع نواحي الشكل بل أيضا في أن كلا منبیا تصور التطهر الروحي 
کحمی جسدية 7 تؤول إلى الصحة الروحية عن طريق الموت. وهي قصيدة 
دينية بحتة» قوامها الصلب والشر 4S‏ القدسة la policy‏ کنایات ST‏ منبا 


۳۳ 
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اوا وقد كتبت ليوم الجمعة الحرينةء أو «العظيمة» [۱۷۱]» من سنة 
٠ ۱۹:۰‏ وهي la y‏ ین فكرة الالام البشرية عامة وليلة النفس الظلاء 
Lale‏ وبين yf‏ م carl‏ ء الذي بعد صلبه في يوم الحمعة الحزینةوموتہ ودفنه 
وانحداره هار اجتاز أحلك جميع اللیائی ظلاماً. فالجمعة الحزيئة هي 
«نقطة ساكنة» تم الوصول إليها عن طريق النزول عبر الظلام - وفیها أصبح 
الشزول والصعود والظلام والضياء ؛ والوت والولادة ¿dul‏ والآلم 
والظفر والجسد والروح» أصبح واحداً. على هذا دفالجراح» هو المسيح » 
و «جرحه» الصلب. و«المريض» الانسان و«الممرضة:» الکتیستة 
و «الستشفی a‏ الما و «بيان الرضء اعتلالنا الروحي الذي یظل کالبیان 
على سرير الستشفی في صعود وهبوط و دالرآفة الحادة) تمل أحجية بيان 
الرض بانب توجه هذه الفوضى في الصعودواهبوط وتجعل منہا نمط «طريق 
صعود وطريق نزول» - وهي هنا طريق نزول إلى «نیران مطهرية ياردة» : 
لكن هذه النار ليست «المدمرة/ التي تحرق من قبل أن تطغى التلرجح» 
[۷ء ہل هي نار خلاقةء توحد بین الطبيعة والروح» «فورود غیبها 
والدتان عوسیج) : ضیاژها رمز حب؛ وظلامها تاج شوك ؛ وورود ا جب 
وأشواك الألم رمز الخلاص. وبا أن القصيدة قصيدة دينية» فان عنصري 
ld‏ والافتداء بارژان فیها: «فالمليونير aya!‏ هو ادم بعل السقوط 
و «لعنته» هي الخطيئة الأولى ‏ وکل| ازداد علمنا بالخطیئة وادراكنا لنصيبنا 

من المرض افتربنا من اخلاص : «لنشفی > على علتنا ان تصير من E‏ 
لأسوأ». وكا تم الافتداء عن طريق صلب السیح وقيامته. هکذا Last‏ 
سیتاح للانسان فی نہایة الليلة الظلياء ان یصل الاشراق واللعمة . . ويشير 
البيت الأخير إلى شيء من الأمل في البشر: في أنهم » رغم انعدام الاتضاع 
فيهم ورغم ادعائهم السلامة والقوةء يدركون قيمة تلك ا حمعة فيسمونها 
«عظيمة» . (ویجدر بالذکر ان ا جحائب الأكر من صور هذا المقطم ترائية - 
وردت في التوراة» وفي السير توماس براون» ولانسلوت أندروز» وغيته » 
والقدیس یوحنا الصلیب؛ وهبرقلیطوس ۰ وباسکال» الخ. ). 

ویعود الشاعر في القطع الخامس إلى الحديث عن الشعر وعن شعره هو 


۳٤4 
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(بكثير من التواضع » خاصة ان نقده لشعره يجيء مباشرة بعد القطم الرابع 
الفذ)» وعن كيف يعبر شعرا عن وضعه gu‏ ول كان من لهم عنام 
«برنت نورتن» الزمان والأبدية وا حركة والسكينة» ظهرت هذه العناصر في 
حديث الشاعر هناك عن و فن الشعر- ولا كانت 5,53 الزمان کدورات 
وبدايات جديدة من pur eal‏ «إيست کوکرا. ظهرت هذه Las‏ ف 
حديئه هنا عن فنه . فيا یکتشف ویعبر عنه في الشعر قد اکتشف وعبر عنه 
مراراً فیا مضی ؛ ؛ وعمل كل شاعر سيعمل من جديد بعده» فكل محاولة 
بداية جديدة تستدعي «الکفاح لاستعادة ما فقد/ ووجد وفقد مرة بعد 
مرة» + آما الظروف التي «تبدو غير مواتية» التي یکتب فیها شاعرناء فهي کونه 
يعيش في مجتمع lle‏ حضم حرب کبری» يحاول فيه ان يستعيد الرؤيا 
المسيحية ف الما التي LS Las ps‏ كثيرون als‏ لکن الانسان 
الاوروبي الحديث أوشك أن يفقدها. 

والقسم الأخير يلخص القصيدة كلهاء ويشير إلى الارتباط بينها وبين 
سابقتها. وهو يبدأ بالتشديد على أن «البيت هو المكان الذي ينطلق el‏ 
منه» - وهذا ينطبق على حال الشاعر الذي يزور موطن اسلافه» dels‏ حال 
شاعر «بيرنت نورتن» الذي كان يتأمل في ذكريات طفولته . لكن هناك 
فارقاً: فالاشراقة في الجنينة التي دامت حظة لا تکفي [۲ ۱٩‏ - ۲۱۹7 
فلحظة النشوة بجب؛ كي تثمرء أن ترى من بعد الزمان والتاریخ ء في حياة 
الشاعر وتاريخ أسرته وبلاده (والحجارة التي «لا يمكن فك آسرارها» إشارة 
إلى حجارة الضرائح في مقسبرة إيست كوكر). وف الأبيات التالية 
[۱۹۷ - ۲۱۹۹ تشير (العشية تحت ضوه النجوم» للحياة 3 مظهرها 
الأبدي» و «العشية تحت ضوء اتصباح» للحياة من حيث مظهرها الزماني» 
للحضارة الانسانية وتذكارات الماضى - ولکل منہماء لکلا الظهرین ؛ 
دوقت) : LAWNS‏ ضروري . لکن ا حب ذاته أبعد من الزمان والمكان ۲۰۰ 
وا ۰۲۲۰ وکل بداية جديدة في الزمان والکان بجب ان تتخطی lle‏ 
الأصلي» ألا تكون للأمام أو للخلف زماناً أو مكاناً ۰۲۲۰۳ بل ان تنتقل 
إلى «عمق آخرہ ليس من هذا العا م. 


Yo 


والأبیات الأخميرة ترتبط مع الأبيات do‏ من جهت وتحضرنا من جهة 
أخرى «للرباعية» التالیةء بأمواجها ومياهها؛ والكلمات الأخيرةء «في جابتي 
ca gules‏ ترتبط مع رسالة «دراي سلفجزه : «إلى الامام أيها للبحرون» . فان 
إليوت» کیا سبق › بدأ الآن يفكر في قصائده كسلسلة متصلة ا حلقات. فلم 
يوصل (إیست كوكر» إلى نتيجة حاسمة ls‏ قعل في «برنت نورتن»» بل 
جعل أبياتها الأخيرة قاعدة ينطلق منہا إلى القصيدة الثالثة . 


دراي سلفجز 


وتتابم هذه القصيدة الثالثة )1 19( ما وصلت إليه الثانية : ففكرة الحياة 
البشرية والتارب يخ البشري كسلسلة لا تنتهي من البدايات ¿Buil‏ موجودة 
هنا ia, Lal‏ صور جديدة قوية › كا أن فكرة تجلي اللازمان في الزمان 
uf‏ هنا التعبير الاکمل عنها في «الرباعيات الأربع» كلها 5 الاپیات 
ا متعلقة بالتجسد (في المقطع ا خامس). 

في القطع الأول صورتا النېر والبحر. LAWS,‏ يبحمل مدلولات شخصية : 
فقد جعل الشاعر لقصيدته هذه مقدمة قصيرة يوضح فيها أن دراي سلفجز 
اسم مجموعة صغيرة من الصخور قرب الشاطىء الشيالي الشرقي لولاية 
ماساشوستس في أصيركا حيث عاش إليوت سنوات طويلة» تقوم عليها 
منارق کا أن النہر هو السيسيبي € » الذي ترعرع قربه في مدینة سان لوي 
والأبيات [۱۱- ]١5‏ استعادات Ob SU‏ طفولته هناك . فالکان إذأ هو 
الولايات التحدة التي ولد وصرف سني طفولته وحداثته فيها وهكذا یکرن 
الشاعر» بعد ذكره تاريخ أسرته قبل هجرتها من انکلترا في القصيدة ة الماضیف 
يذكر في هذه وطن طفولته وصباه نتيجة ھجرتہم لأميركا (ويعود أخيراً في 
القصيدة التالية إلى وطنه ei‏ ومذهبه الأصلی). لکن للغبر والبحر محاني 
اخری أعمق وأكثر ¿yes‏ فالنېر هنا رمز للقوى المظلمة في الانسان والبشر 
ولقوى الطبیعة التي لم تذلل والتي يخيل للحضارة أنها قهرتها لكا في الواقع 


m 


رباعيات أربع 


ننتظر ترتقب وتنتظر»؛ وهو Lal‏ رمز حرکة الزمان قدماً بلا انتکاص» 
للزمان «الداخلي. لدى الانسانء ولاحساسه بالتاريخ . ولذكرياته اللاواعية 
والنصف الواعیة للأعصر الغابرة والأزمنة السابقة «لتذليل» النپر. على هذا 
تکون فكرة وتجربة الزمان قد تطورت منذ «برنت نورتن» حيث كانت في 
حدود فردء إلى «ایست کوکر»» حیث كانت في حدود أسرة الفرد وبلاده 
وتارنځه» إلى «دراي سلفجز» حيث أصبحت في حدود أبعد من التاريخ › 
وعبرت إلى ما قبل الزمان المدون في سجلات التاريخ» واندمج ماضي الفرد 
والحہاعة العروف والحدود في الافي الجهول وغير المحدود للجنس البشري 
قاطبه . طذا اتبع الشاعر صورة النہر بصورة البحرز فالبحر رمز الزمان بپذا 
العنی الاوسم e‏ وجرس البحر القارع لايقيس زماناً لیس زماننا»» «زماناً/ 
أقدم من زمان الساعات الضابطة) ¢ وا رمز لشيء Al‏ للمستقبل 
الذي لا هاية له ٠‏ أي انه یرمز للزمان co la‏ فى انه الأبدية ]٥٤[‏ - 
لكنه لیس الأبدية؛ فذلك بعد آخر لا علاقة له بالبحر نا يدركه السافرون 
ا 

في المقطع الثاني ثرى صور الأول ما تزال موجودة . وتحضرنا صخور دراي 
سلفجں التي هی al‏ ما يراه القلع في البحر من الس لفكرة الانطلاق 
والسفر؛ فبالاضافة لصورة البح هنا صورة البحارة والبحرین؛ وهي 
صورة تراثية مألوفة في رمزيتها للانسان المخر في عباب ال حیاۃ من الولادة 

حتى الموت . 

والقسم الأول مقطوعة سداسية ۽ یتساءل الشاعر في مستهلها عن نہایة 
هذه الرحلات ver ¿Lat‏ الناس کشظایا «حطام منجرف) + ومتحدٹا 
عن الصلاة التي Yo‏ تصلی» Y‏ حيث لا إیمان مېدف فلا فائدة في صلاة ؛ 
tls: Ast Ys‏ إلا sul Sy‏ بل مرید» هو «تتالي / وتعاقب أيام وساعات 
al‏ وازدیاد وی بالمرارة والنيبة» لحشاشة ما كان يؤمن al‏ يعول عليه 
أكثر من سواه : Lf‏ «المزيد Y‏ فضعفات الشيخوخة » و «الولاء للاأاحد 
فكأنه Y‏ ولاع) - الذي يبدو als‏ ( التجرد» الصحیح » ء لكنه في الواقع جرد 
استسلام وتعلق سلبي بالحياة» لا بأية قیم في الحياة. ثم ينتقل إلى وصف 


۳۷ 
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الصیادین» الذين فی حياتهم نمط وهدف ¿Olas‏ لكنهم مع هذا 
«صیادون» Y‏ «کشافة» وحياتهم عرضة لفعل الزمان وجزء من الحريان الذي 
لا ينتهي . ویعود إلى مشكلة معنی التاریخ. أو سير الزمان؛ ویری ان الزمان 
لا معنى له ولا یژول إلى غاية [54- ۰۲۷۲ ویصور الوت اله الحياة في 
ola!‏ والانسان کمجرد عظمة على الشاطیء - ثم» في وسط بيت [۸۳]ء 
يستدرك الاستدراك الكبير: «ليس إلا الصلاة التی بالجهد. بالكاد/ ¿qua‏ 
صلاة البشارة الفريدة) . 1 

ويتساءل الشاعر في القسم الثاني : ما الدائم في هذا ال حریان الذي لا 
ينتهي ؟ ويرى ان الاضي ليس جرد تسلسل ولا حتى تطور دیغدوء في عقول 
العامة» وسيلة لانکار الافي» وبتر ا حاضر عن cals‏ فالتاريخ dz‏ نظر 
الشاعر لا نهاية له ولا حتی بمعنی التدرج نحو أشكال a‏ والارتقاء 
العلیاء ولا نمط فيه بل تكرار لا يزيد شیا ۔ لکنه مع هذا كله لیس خلواً 

من المعنى ومن النذائر و«الاعلانات» : و رالاعلان» لفظة رئيسية في هذا 
القطع ترد مرتين هكذا ومرة «كبشارة» (واللفظة هي هي في المواضع ani‏ 
بالاصل الانکلیزي)؛ وهي تعيي في الموضع الأول («الاعلان 00 
ist, Ins‏ بالخاطر sg‏ تعترض the‏ البحار» وني الثاني («الاعلان 
الأخيره) نذير الموت» dy‏ الٹالٹ («البشارة الفریدة») إعلان مجیء السیح - 
الذي سيعود إليه الشاعر ويشدد عليه في المقطع الخامس . في هذه 
«الاعلانات» المعنى الوحيد أو Gul‏ الوحيد في A‏ والتاريخ کا یتجلی 
للمسافرين ئي بحر الزمان . وبا أن سفرتبم بدون غاية أو مقصد في الزمان» 
فان معناها هو في بعد آخر» يشير إليه «لغط اج حرس) . وفي هذا القسم يشير 
الشاعر إلى هذه التجليات مسمياً إياها «لحظات السعادة» أو «الاشراق 
المفاجىء» مذکراً ايانا بلحظة الاشراقة في الجنيئة : فكل اللحظات العميقة 
الخارجة عن الزمان في «الرباعیات الاریم» متعلقة بلحظة جنينة الورد- 
واللحظة هنا مرتبطة all‏ السحيق الذي تتطلب رؤيته «اللفتة الخلفية/ 
للوراء. نحو اڑول البدائي» ؛ هذا «امول» هو حول الغبر اجحامح الذي 
«يترقب وینتظر؛ . ويعود الشاعر في الأبیات الأخيرة إلى صورتي البحر والنهر: 


YA 
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إذا نظرنا إلى الزمان کالب آمکننا أن ننظر إلى اللحظات الكبرى» سواء 
الحظات الاشراق أو الام كالصخور. Lf lil,‏ نحن تغوص » «تغطیها 
تيارات الفعل»» لکنہا باقية آبدا: : «الناس یتغبرون ويبتسمونء أما الام 
فيبقى». والنہر الذي في داخلنا جميعاً هو تاريخ للتدميرات والابقاءات 
والصيانات [۱۱۵] الدائمة» ونہر البشرية يصون ذاته لكنه fot‏ وسقة من 
اخطام والاعمال الشريرة (ويمزج الشاعر هنا بين الحاضر والاضي البعيد؛ 
بين الزنوج الأموات وقضمة التفاحة في جنة عدن) . 

سم المقطع الثالت عن المستقبل وأفعال الحاضر» لكنه يذكر أولا 
أنه کا أن الماضى باق d‏ ا اضر هكذا أيضاً فان المستقيل موجود ON‏ 
ینسظر أن يلحق به «الآن» التحرك ۱۲١(‏ - ۰۲۱۲۸ وكأن المستقبل شيء 
حدث : کانه ماض لم يعترض حياتنا بعد (وفرى المسافرين في هذا المقطع 
يحملون عاضيهم معهم ومستقبلهم (Lal‏ والانسان 3 هذه الأبیات لا 
ینجرفء كا رأيناه سابقاء في قارب ولیس صياداً عاکقاً على اعماله بل 
مسافر في قطار أو عل ظهر باخرة کبری ۔ لکنه عالق مشلهیا في تسلسل الزمان 
الذي هو رد تکرار «للزمان الحزين tal‏ . والتمط الآخر هو أن 
الطريق الصحیح > سواء أكان للأمام أم للخلف, صعوداً أم نزولاء Jan‏ 
بنا إلى اللحظة الحاضرة وانبا هي الواقع الوحيد. الزمان يسير بنا؛ ونتوهم 
Lit‏ نسير للامام da VE NEN]‏ یا 
«slo‏ لا في الزمان: «عندما يحل الظلامء في حبال السفينة وسلك 
اشواء/ يعلن صوت» - وسط سائر الوسائل الميكانيكية والعلمیةء هناك 
صوت «gel‏ وما يعلنه هو أنه على نوع التفكير والفعل في اللحظة الحاضرة 
يتوقف ey‏ الحياة ؛ كل لحظة موت ونباية , وهي Lal‏ بداية ؛ هذه اللحظة 

هي التي «ستثمر في حياة الاخرین» . وهذه الرسالة كالرسالة التي في خطاب 
کریشٹا u‏ تجسد فيه له امنود فیشنو) للأمير أرجونا وكان كريشنا سائق 
A je‏ عندما تردد عن الفعل في ساحة القتال ۔ فکریشناء کا ورد في 
«غیتا». يقول بضرورة قيام الانسان بالاعال المطلوبة منه بدون pla Y!‏ 
بشارهاء وأن على الانسان ان يعيش کا لو لم يكن هناك مستقبل؛ كما لو 


۳ 
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كانت اللحظة الحاضرة لحظة cl‏ وأن الانسان عند مماته يذهب إلى مرتبة 
الكيان التي یکون عقله في dad‏ الموت منصباً عليها .]١58 VON]‏ وقد 
اقلق اقتباس إليوت من ذلك السفر الهندي, لا السيحي ٠‏ وذكره لکریشناء 
بعض النقاد وأثار استخراب سواهم» سی أن هذا القطع (وهو الوحيد الذي 
يلجا فيه الشاعر لعتقدات دين غير دینه) TL‏ في موضم حساس : سبقه 
مباشرة تعرض «للبشارة» ویتبعه مباشرة تعرض «للتجسد»» وما من أعمدة 
آلدین السيحي ویتمیز با عن سواه. لکن بعض النقاد الا حرین یعللون 
عمل إليوت هذا ee aL‏ حول موصوع التاریخ 
إلى آراء هي أقرب إلى الهندية منها إلى الكاثوليكية : ففي عرف الکئیسة 
رج ne‏ ومغصد معن هو بجي ء السیح الثاني والدینونة ¿Ep‏ على 
أن إليوت یشدد رغم هذا على أنه لا يستطيع أن يتخيل پر رہ وہ 
عرضة/ AUS‏ ان يكون لا مقصد له». وبری في نباية المقطع انه كا 
يفتدي AL!‏ الاضي عن طریق تجديد معناه» هکذا أيضاً فان ا حاضر 
يفتدي الستقبل. عن طريق إعداده معنى له - لکن في الحاضر وحده لحظة 
التجربة» وکل التجارب حاضر: : لذا فالحاضر هو «القصد الصحیح ) 
للذين یتحرکون «للامام» [ ۱1۵ ]. 
بعد المقاطع المتحدثة عن البحارة والبحرین» نجد في المقطع الرابع 

صلاة öl)‏ مریم العذراء حامية البحارة. . ومع أن البحارة arte‏ 
الانسان والانسانية» کیا قلناء لكنهم یقومون هنا بدور et‏ فالقصيدة 
كتبت والحرب في البحر على أشدهاء ah,‏ 
في السفن» و«لأجل/ النسوة اللواتي شهدن ابناءهن أو أزواجهن/ ينطلقون 
ولا يعودون: ها Lal‏ مغزى خاص آخر. ويقتبس الشاعر في able‏ 
للعذراء وصف القديس برنارد ها في «فردوس» دانته : ويا ابئة ابنك» (ترکها 
توحد الأطراف فی شخصها. فهي ملكة السیاء وهي في الوقت ذاته منا نحن 
البشر اذ هي ابئة وأم . و«البشارة المستديمة) التي تنبعث عن جرس البحر 
إشارة للصلاة الي يتلوها السیحیون حین يسمعون صوت جرس ؛ تذكارا 


ge 
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. سیتحدت عنه الشاعر في القطع التالي‎ on 

بعد أن ذکر الشاعر في التطع الرابع الوسيلة الصحیحة للعون 
والساعدة ينتقل 3 الخامس إلى ذکر قائمة ۳3 بي يتراءى للانسان al‏ 
وسائل عون ¿elias‏ _ ولا du‏ منها شیتا من الوسائل القديمة EBEN‏ 
۱ یتعرض له . وهي کلها تعکس «فضول» yl‏ الذي Sp)‏ الماضي 
والقبل / ویتمسك پذلك البعد» . مقابل هذا «الفضرل» هذه «التسلیات 
والخدرات»۰» یضع الشاعر «إدراك/ نقطة . التفاطم بين الزمان / 
واللازمان» . كل هذه الأعيال ا حفیة والسحرية الي تمارس؛ محاولات للتنبوء 
با مستقبل بواسطة تفسير ظواهر الزمان احاضر على آنبا رموز أو شارات أو 
طير؛ لکن صاحب Jh‏ باعیات»» العني أيضاً بتفسير الرموز والشارات» y‏ 
بهم بتفسيرها کعلامات عن حوادث المستقبل » » بل يفتش عن معاني 
الشاراث في بعد اللازمان, وهدفه في قصائده الوصول إلى هذا المعنى . لکن 
«نقطة التفاطع» هذه لا يستطيع أن يدركها الا القدیس؛ أما آکثرنا فلا 
يستطيع أن جوز عليها حيازة دائمةء أو أن يكون له التجرد المطلق من قيود 
الشهوة - فلا کثرنا اذا ليس هناك إلا «اللحظة المغفلة) الي تأتينا على حين 
“¿La‏ لیس هناك إلا تلك اللمحظات» gil‏ وردٹ مراراً 3 «الرباعيات»» 
الي gas‏ حیاتنا وتعطيها pu‏ . . ویضم الشاعر معأ كافة حظات النشوة 
التي عرفها (يجمع بینبا أنها كلها «تلميحات وحزوره). فتكون مقدمة 
وقهیدا للحظة الکبری الفريدة» الأعمق : del‏ التجسد التي تفتدي 
التاریخ كله وتعطیه معنی » ويلتقي فيها الزمان والابدیف وا جس والروح» 
th‏ واشوت. والبشري والسياوي . یذکر إليوت هله اللحظت بأبيات 
مباشرة بسيطة لا تزویق فيها أو رموز أو غموض» هي من آهم أبيات 
«الرباعيات» کلها. فلحظات اللازمان تلك النی اختبرها الشاعر هي الرموز 
والشارات التي سعى للوصول إلى معناهاء وفيها يجد العنی الأبدي تعبيراً 
عن ذاته في الزمان . هذا المعنى هو تجسد المسيح : واذ منج التجسد الزمان 
«مصدر الحركة» الأولي» جعل الانسان مشاركا في ذلك المصدر: وببذا 
بخلص الانسان. الذي رفع الآن لمركز الفعل والحركةء من «القوى 
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الشيطانية الرجيمة»» قوى ا ےحیمء ومن القوى في طبيعته الحيوانية؛ قوى 
«الاله القوي الأسمر» في دمائه. فعن طريق التجسد صار الانسان في كل 
لحظة في الأہدیة ولذا فالفعل الصحيح هو التحرر من الزمان [۲۲4 
و75 [Y‏ وليست chop‏ سلقجز) القصيدة الوحيدة التي يذكر إليوت فيها 
سی بل قد e‏ له في oo‏ عديدة من فصائده سو 
هنا أكثر ما بعطي لحظة as‏ ذات الشان الخطير في المعتقد er‏ 
32 جا الافتدای وللرياضة الروحية e es e‏ 
وللتوبة والاعتراف والتطهر أكثر من الديئونةء وللعبادة الجماعية أكثر من 
الفردية . 

والأبيات الأخيرة في القصيدة» ہما فيها من إشارات للموت والرجوع 
للتربة والحياة الأبدية (شجرة الطقسوس لا ترمز للموت هنا قدر ما ترمز 
للخلود)» تصل بين هذه القصيدة والتالية التي تقوم على لتل غدنغء القی 
هي في عرف الشاعر مثال على «التربة ذات الخطورة» . 


تل غدنغ 


تتخذ «الرباعية» الأخيرة (VA EN)‏ عنوانها من اسم قرية صغيرة في 
متاطعة هنطندنشایر بائکلٹراء فيها كئيسة قام الشاعر بزيارة ‚u‏ ویصف 
الشقطم الأول» على الصعيد اخرفي. عصر یوم شتوي 5 الريف 
الاتكليزي » هو اليوم الذي زار فيه الشاعر القرية فعلا ؛ والصورة gil‏ 
پرسمها صورة وهاجة» پعکس الصورة القروية في «إيست كوكر : فكل 
شىء يعكس النور ¿OM‏ وبدل الظلمة عند العصر «وهیج يعمى النظر»؛ 
u‏ ا حر المغم «تلهب الشمس الوجيزة الثلج» SL.‏ الشعور بالشلل 
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والتنويم «عصارة النفس ترتجف»» وبدل النار والجليد المدمرين في تلك 
القصيدة. نجد الشمس والصقيع هنا قد اختلطا بانسجام تام (ببرد بلا ريح 
هو حر الفوّاده . لکن للمقطع صعيداً Al‏ فالعصر والشتاء ما عصر حياة 
الشاعر وشتاؤ ¿Las‏ «ربیع منتصف الشتاء) )2433 هنا |S‏ في شعر 
الیتافیزیقیین عامة. إشارة خفية إلى ميلاد السیح في وسط الشتاء) الذي 
«لیس في تقويم الزمان» و «لا وجود له في منہج التوالد» سيؤول إلى ودصیف 
الصفر/ الذي لا يمكن تصوره» : فالشاعر قد بلغ سنا جعلته يخال انه 
سيعاني فيها القتحط والعقم e‏ > فاذا به عوض ذلك مجد «عصارة النفس 
ترتجف» وقواه اخلاقة تعود إليه ويد الغبطة في التامل في صيف الحياة الأبدية 
الذي يخلف الشتاء والموت ‏ فیتساء ie‏ 00 إن كان لقاء 
اليج والشتاء قد أدى ٰذہ الحالة الفذة التي یصفهاء فإلى af‏ حالة أبرز 

وأروع سيؤدي اجتماع الاضداد GG (eset‏ » إلى أي فصل Yo‏ يمكن 
تصوره» سيؤدي الاحاد بالله؟ والعصر والشتاء هما Las‏ عصر بلاده 
وشتاوه وه «فالرعایة» تتعرض باهتهام موضوع التاريخ ) واسم لتل غدنغ 
مرتبط بأحداث تارخية عدیدة: ففیها انشا نیقولا فرار في ۱۱۲۰ حاعة 
انكليكانية شبه مترهبنة» والیها جاء AU‏ شارل الأول مرن نا سه 
انبزامه في الحرب الأهلية («إن جئت ليلا کملك کسیں)؛ وإليها جاء أو 
بمععقدات rela‏ الشاعران كراشو وعربرت وما من الشعراء 
الحیبین خاصة إلى إليوت؛ وتحوي القصيدة عدداً من الاشارات إلى فترة 
ارب الأهلية في التاريخ الانکليزي عدا coda‏ خاصة في الابیات 
¿[NAL - ۱7‏ ولیس من الصعب ملاحظة العلاقة بین تلك الفترة الدامية 
الظلمة في تاريخ انکلترا والفترة التي كانت تجعازها أثناء ALS‏ إليوت 
لقصيدته. وهكذا فان زيارته للتل غدنغ م ئي منتصف Al‏ تصبح La‏ 
لاعتقاده بالتراث والتاريخ » Es Lala‏ بان التراث والتاریخ» کیا یکون 
هيا معنى صحيح . يجب ان يشتركا في نمط لازماني. 

وف الأبيات اللاحقة [۲۰ - ۳۹] عودة لموضوع الحركة والسفر» LS‏ 

هنا غير ما كاناه في القصائد السابقة حيث كانا دوراناً في حلقة أو تقدماً ال 
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ما لا نهاية بدون هدف: فهنا ليا هدف ‏ لا بمعنى (cel‏ يصلان غایةء بل 
بمعنى Igel‏ بحققان بعدا لا زمانیا في الزمان [ ۳۰ - ۳۹]. فلتل غدنغ هي 

النقطة التي يرى الشاعر أنه يستطيع فيها أن يلقى اللحظة الآبدية ۔ - وهي 
آفرب من الأماكن الأخرى التي يشير إليها «في حلق البح / أو فوق io‏ 
¿A‏ بصحراء ء أو مدینةی والتي بلقی فيها جنود البحرية والطیران وا حیش 
A‏ العام) . RICH‏ الشاعره 3 الصلاء ة في كئيسة لتل غدنغ » (والصلاة 
تعني الاحساس بالعلاقة الحیة بأولئلک القوم الذين التأموا في لتل غدنغ » oy‏ 
«حديث الأموات ناري اللسان AST‏ من لغة الأحیاء»). اختبر Aad‏ رؤيا 
لازمانية شبيهة باللحظة في جنينة الورد ‏ لکن هذه ليست جرد تكرار 
للأولى» بل هي Las‏ تحقيق ها : واختبار ا لحئیلة وقد غبره التحقق»» لأله 

قد أصبح الآن جزءاً من نظام تاريخي وديني ترمز إليه لتل غدنغ ؛ ؛ وبدلا من 
أن يكون لحظة بلا قبل ولا بعد في حديقة بعيدة يصل الشاعر هنا بين ححظة 
اللازمان وتراث تاريخي ؛ وعن طريق تلك اللحظة يكتسب an‏ معنى 
له: ‚Lay‏ تقاطع لحظة اللازمان/ هو انکلترا وفي لا مكان. قط es‏ 
الدوام» .ولیس هدف الشاعر من هذا ان يشدد على بلده كنقطة التقاطع e‏ 
بل هو يقول ان هذه النقطة ليست [USI‏ وحدھاء بل هي الأبدية الخس 
القائمة على مکان. والتي فيها كل الزمان یصبح لا زمانا. 

والفكرة الرئيسية في القسم الغنائي من القطم الثاني مستمدة من عبارة 
طيرقليطوس عن التحولات الدائمة في العناصر وتلاقي الأضداد («حياة 
النار في موث اهواء؛ حياة اطواء d‏ موت النار؛ حياة alll‏ ف موت ار 
وحياة التراب 5 موت ا اء)). وحوري هذا القسم استعادة للصور الرئيسية 
في «الرباعيات» جيعها - للغبار العلق في افواء (من «بيرنت نورتن»)» 
وا حدار والافريز والفار (من «إيست کوکره)» والماء (من «دراي سلفجزه)؛ 
والقدس وامحوقة (من «لتل غدنغ»). لکن صراع العناصر. الذي يحمل في 
عیرقلیطوس واحي خلق كما يحمل نواحي ube‏ لا يحمل هنا إلا نواحي 
دمار» ونهاية صراعها ليست تلاقي الاضداد بل فناژها جميعاً. فالقصيدة 
کتبت زمن ارب (انظر الأبيات 07 [0A‏ و[55 - 14[ عن آثر القنابل 
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في لندن). ويصور الشاعر احتضار جميع العناصر في حياة الانسان: لذا 
فورود القصيدة الأولى ليست الآن إلا colon‏ وغبارها لا يضيئه بصيص 
ضوء شمسء والبيوت الان تنهار ولا تقوم كما كانت تقوم في القصيدة 
الثانيةء ولا «تربة id‏ خطورة» الآن کا ف القصيدة الثالثة ‏ بل un‏ 
مفلوحة مقلوبة». فهنا تتابع ولا تجددء ونباية ولا بداية» وفناء ولا أمل 
بقيامة . وبدل ضحك الأطفال 3 ا جنيئة ع لا نجل الان إلا هزء العناصر 
بالانسان لانكاره أسس كيانه والحقيقة الأساسية التى تشير إليها الكنيسة 
١ .۲۷۲۱-۷۲[‏ 
وصور هذا الدمار موجودة آیضا في القسم الثاني من القطع - وهو وصف 
مشهد تجري حوادثه قبل الصبح ويسير فيه الشاعر في شوارع لندن وقت غارة 
جوية (ولنذکر أن إليوت كان یعمل إبان ا حرب خش في الغارات ا حویة 
بلندن) . ويقابل فجأة cage (dass‏ وينتهي المشهد باختفاء هذا العلم «عند 
نفخ adsl‏ أي عند إعلان الصفارات انتهاء الخطر. («الحامة» صورة 
۳۹ ت العدی و«اللسان الرتعش» هو الذي يصب حمها و «الاوراق 
تر هي الشظايا) . وهذه المقابلة بين ll A‏ هي ضرب آخر من 
= الزمان واللازمان». وقد كتب النقاد Les‏ عن هوية هذا دامعلم 
0 وأول من Bh‏ بباشم هو دانته » الذي تعيده «الرباعیات» للخاطر 
۷ مواضع كثيرة والذي هو الشاعر الحبب إلى إليوت والمفضل عنده والذي 
تحاکیه قالبا وروحية الأبيات الثلائية في هذا القسم بالذات (وقد ذكر إليوت 
نفسه أنه صمم هذا الشهد لیقرب قدر ما يستطيع من مشاهد دانته في 
(tha‏ و «الطهره). كا JUL Gh‏ پیتس eh‏ يقال إن لیرت صرح 
مرة بانه قصده هو بهذا «الشبح»)؛ - غير أن «المعلم» و «شبح مركب» 
و رواحد وأكثر من واحد في الوقت ذاته» : : فهو يضم جميع الشعراء الأموات 
الذين أصبحوا lao‏ من شاعرنا ذائه ب وقد ذکر ola!‏ عدداً من الشعراء 
الذين «يتركب» منهم «الشبح». والذين يشير إليهم الشاعر باقتباسه منهم في 
هذا المشهد من قريب أو بعيد: مشل فرجيل وملتون وسويفت وملارميه 
وشيكسبير وکبلنغ وتورنبر وفورد وجونسون . ففي هذا المشهد تقديم ولاء 


ta 


س الیوت 


لعدد كبر من شعراء العصور السابقة : فالقصيدة حالیة معنية بربط اختبار 
الشاعر الفردي الخاص ble‏ تاريخي » فكان من المناسب أن يكون التعيير 
عن هذا الاختبار مرتبطاً بتراث أدبي . وکیا ذكر الشاعر في المقطم الأول أن 
الأموات يستطيعون أن یعلمونا بعد مماتهم, يعلم هذا «العلم الميت) 
شاعرناء ويقول له إنه ليس في نيته أن يحدثه عن «أفكاره ونظریانه» في 
الشعر فتلك مسألة بدايات ونہایات مستديمة ١١3[‏ - ۱۱۷]. لکن بها أن 
مهمة الشاعر أن يتعلم كيف يستعمل الألفاظ ليفسر للناس الحياة» 
فسيكشف العلم له حقيقة الشيخوخة؛ ويفعل ذلك بأبيات طويلة هامة 
.)٤٤١ 1]‏ يتعرض فيها ما نتضمنه الشیخوخة من تداع في الحسد 
ومرارة في النفس » وعذاب الضمير والذاكرة ‏ لکنه يعبيها باشراقة وبالانتقال 
لبعد جديد .]1١155- NEE]‏ 

ويعود المقطع الثالث للتشديد على فكرة «التجرد» وحتوي على ما قد 
يكون أوضح تعبیر عن هدف الیوت في کتابته «للرباعیات الاربم» : (هذله 
فائدة الذاكرة: / كي تحرر۔ لا تنقيص للحب بل دید/ للحب إلى أبعد 

من الشهوة» وهكذا تحرر/ من المستقبل كما من الماضي». أي ان ذكريات 
الشاعر عن ماضي حباتہ کما تجلت في لحظة النشوة في الجنيئة dy‏ التأملات 
اللاحشةقء كان من تأثيرها حررته من «سلاسل الاضي والستقبل» عن 
طريق «تمديد/ الب إلى أبعد من الشهوته. ففي رؤيا الحديقة اکتسبت 
ذكريات الشهوة وا جب الأرضي (التي انعكست 3 قصائد إلیوت الأولى) 
معنی بعد من معناها الاصلي» وتبين أن فا مقصداً سماوباً . هذا «التمدید 
للحب» يكسب الرء أيضاً تحرراً من الزمان و «مکذا فحب الوطن / يبدأ 
کتعلق بمیدان نشاطنا نحن/ ثم يلفي ذلك النشاط قليل الأهمية/ ولو اننا 
لا نکرن قط غير مبالين به». «فالتعلق بميدان نشاطنا نحن» یمند إلى حب 
الوطن ثم إلى ما هو أبعد منه . و«قد يكون التاریخ رقاه إذا لم يتعال البعد 
الزمني إلى بعد لا زمني » لكنه «قد يكون حرية» . وعلی الواحي الزمانية في 
الذاكرة والتاريخ ان تضمحل - وتشر والوجوہ والأمكنة؛ OE‏ الوجوه 
التي کان ا جب الأرضي ونی نحوها وال الأوطان التي كانت موضوغ 
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التعلق ‏ لتتجدد «وتتخذ شکلا جديداً؛ في نمط آخر) هو غاية عملية 
التحرر من الماضى والستقبل ؛ و«النمط» الذي تتخذ شكلها الحديد فيه 
نمط أبدي خارج عن الزمان. «قالتاریخ». كا يقول الشاعر في القطع 
الأخيرء «نمط/ من لحظات اللازمانه. 

هذا «التجلی» في | التاريخ وا حیاقِف آو انخاذما شکلا جدید في النمط 
esa‏ لا بد أيضاً أن يتضمن حلا للمتناقضین ؛ ابر والشر: «الخطيئة 
حتومة» لکن/ كل الأشياء ستؤول yl‏ وهذا اقتباس من «رؤيا) جولیان 
النوريشية» التصوفة الانكليزية التي عاشت في أواخر القرن الرابع عشر 
وكانت قد تساءلت كيف يمكن التوفيق بین وجود ا خطیئة وفكرة الله الصالح 
البارء فجاءها هذا الجواب. ويقتبسه الشاعر هنا ليدلل على أنه في النظام 
AN‏ للحياة هناك مكان حتى ما یتراعی لنا شرا . 

ثم يعود الشاعر لذکری الحتوی الديني والسياسي للتل غدنغ الي 
يزورهاء ويذكر الأحزاب المتعاركة ويلمح لبعض الذين اشتركوا فيها 
بالسيف أو القلم من ا ملکیین ۱۷۵7 و ۱۷] أو اتباع كرومويل [1174]» 
ليخلص من ذلك إلى أن كلا الطرفين يرضيان OV‏ «شريعة الصمت». أي 
التجرد» ويضمهما معأ «حزب واحد» هو الذي يقاتل ليحافظ على القيم 
الروحية . أما Gl‏ الذي آخذناه عن «الغلوبين» فهو لتل غدنغ ذاتهاء »بي 
ترمز اليه من القدوة الروحية . فستهي المقطم باعادة الاقتياس من جولیان» 
وباضافة اقتباس al‏ منہا هي أيضاً [۱۹۸ 1999[¿ 

والقصيدة التي ینکون منبا القطع الرابع قصيدة شديدة التركيز والكثافة 
متعددة الرمزية: فا حمامة هي الطائ ة وهي الروح القدس عند معمودية 
السیح » واللسان هو نفثات الطائرة وهو الذي حل على التلامید يوم 
العنصرة . فالقصيدة تشیں على صعيد واحد. الى فترة ا حرب التي كانت 
تضرب فيها لندن بالقنابل صباح مساء والتي فازت فيها النيران الدمرة. 
ويقول الشاعر ان هذا التدمبر ليس [paso‏ كله ء بل يعطينا الخيار بين الأمل 
واليأس» بين المطهر وا ححيم» وان الامل الوحيد بالتحرر من الیأس إنیا هو 
في اعتبار هذه الضربات افتقادا من قبل الله وان نيران التدمير ستنقلب 
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نيرانا تطهر LA YE]‏ ویشیر من جديد مسألة الشرء ويصل الى 
الجواب ذاته الذي وصل اليه في القطم السابق: «من ابتدع العذاب اذأ؟ 
¿al‏ وهو يشير هنا الى التصوفة جولیان النوريشية يشية وبعض ما ناجاها به 
الصوت الخفي . وفي الأبيات التالية تلميح الى الاسطورة الاغريقية عن 
القميص الذي اعطته طرقل زوحته. وقد «ll‏ يدم نیسوس ا أملا 1 ان 
يبقي على حبه ها إلى الابد» لکن كانت النتيجة أنه حال ارتداله له شعر بان 
UL‏ داخلیة تلتهمه وتودي به : فالقميص أبقى على حب هرقل لزوجته - 
لکن عن طريق تعذيبه وقتله» فبنی كومة حطب احترق علیھاء فصار 
قميص الدم قميص sb‏ وعاد هرقل للأوليمب («من ابتدع العذاب اذ!؟ 
اخپ») . وتنتهي القصيدة بالتشديد على أن أمام حباتنا الخيار: بين نار 
التطهر ونار الديئونة . 

أما المقطع الخامس فليس خاقة «لتل غدنغ» فحسب. بل هو خاتمة 
«الرباعيات الاربع» كلهاء والقسم الأكبر من ابياته يشير الى أبيات سابقة 
في هذه القصيدة أو تلك. فهو يجمع بين كافة الرموز الرئيسية في القصائد 
الأربع ويعود للنقاط الكبرى فيها ‏ للشعر والزمان والتاريخ وافتداء الزمان 
والانسان وا حب الذي كان مكنا أن يكون والذي هو على الدوام . ويبدأ 
بالعودة الى بی الرئيسية في «ایست كوكر) ٤١٢1‏ و6١7]»‏ ويربط بینہا 
وبين مشاكل فن الشعر التي أثارها في القصائد السابقة ؛ ويتحدث عن 
العبارات وا حمل الي dy Das‏ الزمان» ويشكل كل منبا «نهاية ally‏ 
وتكون معا نمطا كنمط الزمان الذي كل حظة فيه موت وولادة جديدة 
وتجموعها السکینة . في هذه السکينة تلتقي كل اية بکل Aly‏ لذا «فكل 
قصيدة كلمة أخيرة» gis‏ تقال في رثاء الاموات . ثم يربط الفكرة ذاتها 
بموضوع الموت والحياة من جدید. ويخلص مدا الى فكرة اللحظة الخارجة 
عن الزمنء abd‏ الحنينة ولحظة الکنيسة - وهکذا تكتمل دورة الرباعيات 
وبرجع الشاعر الى حيث ابتداً («الهاية حيث يكون انطلاقنا») : لکن مع 
وجود فارق. هو ما اكتسبه من ادراك في هذه الائناء ؛ هذا الادراك یتجلی فى 
الابيات [۲۳۲ - ۰۲۲۳۷ حیث یذکر أن حظة النشوة الصوفية («الوردة») 
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التي نة تفع في احياة الزمنية ولحظة الموت («الطقسوس») «دوامهم| سواء»؛ أي 
ان ء الدوام بالمعنى الزماني وفي كيان الابدية اللازمانية . ويذكر ايضا 
أنه la‏ أن معنی التاريخ نمط اللحظات اللازمانية. فان Pole‏ و انعدام 
التاريخ او الذكريات الشخصية Y‏ يفتدي الشعب أو الفرد من الزمان: 
فافتداء الزمان ليس في إنكاره أو القضاء cade‏ بل في تجليته في نمط ابدي 
لا زماني ؛ ‏ هذه التجلية يجب أن نتم في الزمان . وهكذاء بینما بدت dad‏ 
الجنينة كأنها بدون ماض ومستقبل» فان لحظة كنيسة لتل غدنغ مرتبطة 
بالزمان والتاريخ و «التربة ذات الخطورة». لذا ينهي الشاعر تأملاته الطويلة 
في فكرة الزمان والتاريخ بقوله : «التاريخ هو OV‏ وانكلترا». 

ويفصل القسم الأول عن الثاني بيت واحد [۲۳۸] يتلفظ به صوت في 
الکنيسة الصامتة ؛ وهو اقتباس من كتاب «سحابة اللامعرفة) وهو مؤلف 
صوفي انكليزي واضعه مجهول cL dl‏ ويعتقد أن إليوت بقصد باقتباسه منه 
ومن جوليان النوريشية أن يوسع افق التراث الروحي الذي ترمز إليه لتل 
غدنغ إلى ما قبل القرن السابع عشرء إلى الكتابات الصوفية الأول في 
انکلترا. 

والقسم الثاني اختتام واستعادة لكل الرموز التي وردت ما قبله» وتتخذ 
الرموز هنا كافة العاني التي رمزت إلى بعضها هنا وإلى بعضها Y‏ هناك 
في القصائد الختلفة . ففي الأبيات الاولى [۲۳۹ - EY‏ 7] عودة إلى موضوع 
البداية والنہایة في «إيست کوکر». يلي ذلك ذكر البوابة التي تؤدي إلى حديقة 
الورد Cum y‏ نورتن» ۰ ثم ذكر الغبر والشلال من «دراي سلفجزا؛ ثم 
تشم الأبيات التالية VEA]‏ - ۲ ۲۵] «للرباعیتین» الأولى والثالثة. والأبيات 
الأخيرة تعود لصورت النار والوردة؛ وتتضمن صورة جديدة هي «عقدة النار 
القببة» أو التوجت العقدة الشبيهة بالوردة والمنسوجة من النار والتي تنتظم 
فیها كل الاضداد. وتصور الأبيات الحقيقة الالهية (التي كانت جمیع الرموز 
في الأبيات السابقة تشیر إليهاء وترمز الى الرؤية الصوفية اللازمانية) كنار 
وكحب معا: فاللهيب والزهرة» والروح والطبیعةء والكنيسة والحنينة» ¿y‏ 
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بہذہ النباية» التي تشابه Ue‏ والفردوس» في دانته » يتم إليوت قصیدته 
ill‏ بل إنه يختم بها أكثر من هذا: فلا کانت بعض صوره هنا تعود 
الى قصائده الآولء ولا کان إلیوت بعل «الرباعيات) م۰ يكتب شعراء فانه 
ختتم مها نتاجه الشعري بأكمله . 

ومشكلة الزمان التي Labs‏ هذه القصائد وتشكل هي LLY,‏ الوضوع 
الأبرز فيهاء موضوع هام في سائر ضروب الفكر والأدب في هذا القرن» فى في 
العلوم والفلسفة وعلم النفس والقصة والشعر؛ lee‏ فيها كثيرون في 
طليعتهم اينشتاين وب‌رغسون وبروست وتوماس مان وفرجينيا وولف 
وإليوت . لکن نظريات العلم الحديث فی موضوع الزمان لم تكن هي التي 
اعتمد عليها إليوت في «رباعباته»؛ رغم درسه شا (تتلمذ Je‏ بيرغسون في 
السوربون في ۱۹۱۱ء واهتم بآينشتاين)» بل كل ما فعلته انا جعلته 
یصوب اهتيامه نحو النظريات الفلسفية 3 الوضوع في تراث الشرق 
والخرب؛ Lois‏ التراث الفلسفي والصوفي ales‏ الذى يشدد على فكرة 
الأبدية, وهي الفكرة الني مهملها العلیاء والفلاسفة ا حدیٹون لکن مجعلها 
البوت محوراً في «رباعياته». 

لکن إليوت ‏ نتظر حتی دالرباعیات: قبل أن یکتب في موضوع الزمانء 

بل تعرض له » مطولاً أو باختصار مباشر أو تلمیحاً > في بعض مقالائه وفي 
معظم قصائده ‏ منذ أولاهاء وكان قد كتبها عندما كان 32 السادسة عشرة 
من عمره وتدور حول مرضوع الزمان مروراً بمعظم قصائده ومسرحیاته ٍ 
حتی «الرباعیات» التي صار اختبار الزمان فيها Lal‏ عمقاً Las‏ 
ووضوحا. 

وتمثل «الرباعيات» في نظر جل نقاد إليوت فمة شعره» ويكادون جمعون 
على أا أروع مأثرة شعرية في الثلاثين سنة الأخيرة. وقد صرح إليوت قبل 
وفاته بقليل بأنه يعتقد أنها خيرما کتب. وأنها تتدرج جودة من رباعية لرباعية 
فتصل سمتها ئي «لتل غدنغ». 

وهي شعر صعب. لا من حيث الشكل كما في القصائد الأولى وغموض 
الاشارات الأدبية والصور المختصرة الکدسة بل من حيث أن غموض ما 
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LA 3‏ من مفارقات رئيسية ومن أسرار» ومن حيث الافکار والاختبارات 
التي تتعرض ها ومن حیث أن المعاني فيها ليست واضحة لدی قراءة عابرة 
ولم يعبر عنہا بصورة قريبة للفهم ولغة مألوفة كا في الشعر q‏ : فالمعاني 
فیها تحتمل أكثر من تفسير واحد (بل إن بعض النقاد يرون أ مک ان 
تطبق عليها أنواع التفسبر الأربعة الي اعتمدها دانته في شعره) | وتستلزم 
اندماجاً ټین مع ومني . وغموضها Las‏ ناتج عن كونها شعراً دينياً نی 
عصر غير دين . 

فهي شعر ديني » لکن لیس بمعنى انها قصائد «تبشمرب بة) أو «وعظية» › 
بل هي US)‏ قال إليوت نفسه عن قصائد دانته ولوكريشس) لم تكتب کي 
تقنع القارىء وتفرض عليه قبولا فكرياً انیا لكي تنقل له عديلا عاطفيا 
لاافکاں وما Lolas‏ دانته ولوکرپشس ]نیا هو ما يشعر به المرء عندما یعتنق 
هذه الاعتقادات. وقد صرح إليوت le wal‏ مائلا بشأن هدفه من كتابة 
«رباعیات أربع » فقال نه كان پنشد عداثل لفظية للاختبارات الصغيرة التي 
عاناها aa‏ التي استقاها من قراءاته. فهو فیها لا dale‏ ولا يقنع ولا 
یعلم » ۰ بل یعرض ويستقصي . وهي دینیه 4 بالمعنی العام لا الضیق ‏ 
مسيحية الشاعر فان القاریء ذا الميول الصوفية ف ی ی 
يجده السيحي . وقد لاحظ النقاد ان «الرباعية» الأولى لیس فیها أي عصر 
مسيحي ؛ وأن «السرباعیات» کلها عدا الثانية رما مصبوغة بالصبغة 
المسيحية أقل بكثي رمن | إصطباغ قصائد | إليوت ومسرحياته ال حری مها ٠‏ رهي 
ہر ھی جو : فهي لا تعرض نظرية فلسفية جديدة» بل تعرض 
نظرية - اربالاحعرۍ laos‏ متا کتابات فلسفية غديدة ومن 
النظريات التي تحتوي عليها. وقصائده ليست قثيلا لاختبارات » بمعنى أن 
الشاعر عرف مسبقاً ما هي الاختبارات وكتب القصائد ليمثلها ویعرضهاء 
بل هي ته تقص للاختبارات: پمعنی ان ما قصد إليوت كشفه لم يتضح له الا 
igh a‏ 0 قمعا الهم تكن نقطة انطلاق بل توصل 
إليها توصلا. «فرباعياته» أثر ديني: فلسفي صوف ۔ لکنبا أولا وآخراً أثر 
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وقد قال إليوت ذات مرة إنه لا بد لكل أديب عظيم من أن يكتب سيرته 
الذاتية الروحية: وفي هذه «الرباعيات الأربع» کتب إليوت نقسه سبرته 
الذاتية الروحية . 


oy 


win‏ نورتن 


RÁ رباعیاث‎ 


الزمان الحاضيٌ والزمان الماضي 

حاضران كلاهماء ربا في الزمان ll‏ ‘ 
والزمان لتبل حتویه الزمان الاضي . 

uf حاضراً‎ Us Sus! إن كان‎ 

ols‏ الزمان dls‏ مستحیل الافتداء. 

ما كان مكناً أن یکون لهو نجريدٌ 

يظل احتمالا مستديياً 

ي عالم النظر لا سوا 

ما كان ممكناً أن ,54% وما كان 

يشيران إلى هدف واحدٍء حاضر على الدوام . 
في الذاكرة صدى لوقع خطى 

في المر الذي لم نخط فيه 

باتجاه الباب الذي لم نفتحة قط 

إلى جنينة الورد. كلماتي ها صداها 

(lds‏ بعقلك. 
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أنغص الغباز على eb]‏ أوراق ورد 
لست أدري . 
أصداءٌ أخرى 
تقطن الحنينة . أنقفو الأثر؟ 
أسرعواء قال العصفورء ابحثوا عنہم 
ابحٹواء 
[Y]‏ حخحلف المنعطف . عم البوابة الأولى› 
إلى Ute‏ الأول > هل نتبع 
خداغ السانی ؟ إلى عالمنا الأول . 
Wha‏ کانوا وفررین » وحشجبين عن النظ 
ine car‏ انا لحافق : 
وهتف ت العصفور ls‏ 
للموسيقى التي لم ت تصل ¿al‏ الخبيئة في 
الاجا 
واجتاز اللحاظ غير ان » فقد كانت للورود 
dee‏ زهر dl‏ عليه النظر. 
[۳۰] هنالك كانوا كضيوف عليناء راضين بنا 


رباعيات أربع 


وراضين بهم . 
وھکذا تحرکنا» وتحرکوا في سياق منتظم 
في الممر ge‏ إلى pe‏ المستدير» 


لننظر إلى الحوض الفرغ › 
Me“ le‏ ای اف ۳ 
الحافات» 


امت لوتش cr‏ برفق؛ 

وکانوا خلفناء مک ا ھ0 

. عندها سحابة: وإذا الحوض خال‎ er 
وقال العصفور : اذهبوا فان الأوراق كانت‎ 
بالاطفال»‎ zus 

وقال العصفور: اذهبواء اذهبواء اذهبوا؛ إن 
اي en‏ 

a مان‎ AN a الما‎ 


oy 


ت . س اليوت 


ما کان Le‏ أن يكونَ وما كان 
يشيران إلى هدف واحد » حاضر على الدوام . 


oA 


راعیات أريع 


"۹ 


الثومٌ والياقوت ئي الوحل 
ینعقدان حول ye‏ العجلٍ AU‏ 
السلك الرتعش في الدم 

يتخنى تحت الندوب المزمنة 
¿E‏ ا حروب المنسية منذ طویل . 
الرقصة في الشرایین 

دورة ¿al‏ الدموي 

ممثلتان في مسرى النجوم 

ترقيان للصيف في الشجر 

فوق الشجرة المتحركة نتحرك 
في النور على الأوراق المعرقة 
ونسمع على N‏ المبتلة 
اذاف Ga!‏ والكلبٌ مطارده 
یتابعان السیاق کم فيا مضى 
وقد las‏ بين النجوم . 


۱٠١١ 


ت . س البوت 


في النقطة الساکنة للعالم الدائر. لا جسداً ولا 
بخیر جسد ؛ 

لا من ولا إلى؛ في النقطة الساكنة» هنالك 
الرقص» 

لكن لا وقوف ولا حركة . ولا تسمها جموداء 
حيث الاضي والستقبل يقترنان. لا حركة من 
ولا cdl‏ 

لا صعودٌ ولا هبوط . VS‏ النقطت النقطة 
الساکة 

لا كان رقص. ولیس ثمة سوى الرقص . 

لا أستطيع أن أقول إلا: «هنالك» كنا: لكني 
لا أستطيع أن أقول أين . 

ولا أستطبع أن أقول كم استدمناء فان ذاك 
يضعها في > الزمان . 


التاق من 90 0 مر ae‏ 
الاضطرار الداخل والخارجى ء لکن Lis‏ 


۳۳3 


رباعيات أوبع 


. ومتحر‎ Ss من اط عفرا‎ dae 
ارتقاءً من دون حركة» ترکیز‎ 

من دون حذفء fle‏ جديدٌ 

والقديم الها وقد أضحى ae‏ ا 

في اکتمال نشوته الحزثية, 

في تسوية فزعه اجزئي 

. والستقبل‎ all Je 


المنسوجةٌ في ضعفات الجسد المتغير 
تقى البشر من السماء والديئونة 
التي لا يستطيعٌ أن یتحملها الجسد. 
الزمان الاضي والزمان القبل 
Y‏ يسمحان إلا بوعي يسير. 
وك hola‏ لس ena‏ آنك في الزمان 
لکن في الزمان فحسب يمكن للحظة في جنينة 
الورد» 
للحظة في العريشة حيث یضرب الط ۱ 
للحظة في الكنيسة التي يلعب فيها افواء وفت 


5١ 


[A*] 


ت . س اليوت 
نزول الدخان 


. hilly بالاضی‎ ajo تستعاد؛‎ of 
. عن طریق الزمان» وحدّه بقهر الزمان‎ 


“Y 


رباعیات أربح 


هنا حل فتور 

الزمان السا والزمانُ El‏ 

في ضوء معتم : لا ضوء النهار 

الذي ALE‏ على الأشكال سكينة نب 

ویقلبٔ الظل حمالا {ple‏ 

ويوحي عن طريق الدوران البطيء بالديمومة 
ولا الظلمة gi‏ تطهر اللفس 

وتفرع غ الشهوة با حرمان 

وتنقي الود من أمور الزمان. 

Cad امتلاء ولا خواء.‎ Y 

على الوجوه الجهدة أضناها الزمان 

وشغلّها عن انشغال, انشغال 

العاجة بالأوهام والخلیة من العنی 

بلادة متورمة sa‏ غير ترکیز 

اناس وقصاصات ورق» تدومها الريحٌ الباردة 


۳ 


تی 


[+**] 


رباعيات أريع 


عينباء لا بالحركة 

بل بالامتناعِ عن الحركة ؛ low‏ العا م يتحرك 
بتشوّقء Je‏ طرقاته العدئیة 

للزمان الاضي والزمان القبل . 


نت . س اليوت 


۷ 


الزمان والأجراسٌ قد دفنا النہاں 

القیمة السوداء تختطف الشمس . 

هل يلتفث Se‏ الشمس ¿Lol‏ هل Js‏ 
ils [119]‏ القليهاتيس » وتنحني لناء والعنم 

والعسلوج 

يتمسكان ویتشبثان؟ 


أصابع شجرة الطقسوس 


الصاقعة 
هل تلتفٌ علینا؟ بعد أن 
A‏ جناخ صيّاد السمسك نوراً بنوره 


¿e‏ يسكن الور 
في النقطة الساكنة للعالم الدائر. 


٦٦ 


رباعيات أريع 


۷ 


HIS!‏ تتحرك الوسیقی تتحرك 

في الزمان فقط؛ لكنّ ما LA‏ فحسب 

لا يستطيع إلا أن ت Lar‏ 

التلفظ» تتوق 

إلى الصمت. انا عن طريق القالبء النمط 

تستطيع الکلیات أو الموسيقى أن تصل 

السكينة» كا الاناۂ الصينّ لا يني 

يتحرك على الدوام ي ت 

لا سكينة الكان؛ طوال رنين النغمء 

لا ذاك codos‏ بل وجودهما ¿lao‏ 

أو قل إن Goad BL‏ البدايةء 

والنہایة والبداية كانتا دوماً هناك 

قبل البداية وبعدّ النباية . 

وکل شي هو دوما الآن . الکلیات تتصدء 2 
so let «ats‏ بر العبء» 


۷ 


[1°] 


[lor]‏ تت 


رباعیات أربع 


بين اللاكيان والکیان . 

:۷۰۰ حتى والغبار یتحرك 

لأطفال بين الأوراق الكثيثة 

اسرعوا الا هناء الآنء على الدوام - 
سخیف الزمان ا حزین الحديب 

المتد من قبل ومن بعد . 


٩ 


اٍیست كوكر 


رباعيات أربع 


في بدايتي نهايي . في تتاب 

تقوم البيوت وتسقط وتتھاریء ووس 
وتنقل» وتقوض . وتَرمُمُ» أو یل مكانها 
حقل مكشوفٌ» أو مصنع أو طريقٌ عام . 
من الحجارة القديمة مبان جديدة» من الخشب 
القديم نيان جدیدةۃ 

من النبران القديمة رماد» ومن الرماد تراب 
هو الآن أجساد؛ ونجو وفرای 

وعظام re‏ وحبرانء وسوق سنابل وأوراق . 
البیوت LE‏ وتموت : للبناء وقت 

وللعیش وللولادة وقت 

وللريح وق FSI‏ الزجاج BN‏ 
وله N‏ یب فار الغيط 


jes‏ الستاز ell‏ حيث شعارٌ صامت قد 


۷۳ 


ت . س اليرت 


في بدايتي gle‏ يتساقط yo‏ الان 
عبر الحقل المكشوف؛ Su‏ الزقاق العمیق 
السیج بالاغصان» (llas‏ عند العصی 
حيث تستند إلى Ble‏ ريثا تمر Aye‏ 
ويصرٌ الزقاق العميق على اتجاه 
القریةء المنومة في 
از الكهربائي . في الغمام الدافىء 
تتشرّب الحجارة السمراءٌ A‏ لا تعکس 
شعاعه . 
زهرات الأداليا ترقد في الصمت الخاوي . 
تنتظر البوم المبكر. 


في ذلك الحقل الکشوف 
إن لم تقتربْ «es‏ إن تقتره نت Aas‏ 
ئي منتصف ليل صيف » أن تسمع 
موسيقى 
الزمار الخافت والطبل الصغير 
oly‏ تراهم يرقصون حول أكوام النار 


٤٤٠ 


۷٧ 


رباعيات أربع 


اقتران الرجل وا مرأة 

- الرامز للزواج‎ » pá 
سر عزيز اللفع جليل.‎ Ih] 

اثنين اثنين» Jay‏ ضروري » 

الواحد آخذا بید حر آو بذراعه 

إشارة إلى الوفاق . حول الناں مرة بعد مرة» 

قافزین خلال اللهیب. أو مجتمعين في 

حلقات. 

FAR WERNER‏ او ضاحکین بسذاجة 

رافعين أقداماً جلفة بأحذية ثقيلة 

أقداماً ox,‏ انت آقدام من الصلصالء 

مرفوعة جرخ ضاف 

Es‏ من هم من طویل تحت التراب 

يُقيتون الغلال. موخدین ضرب الخطى , 
٠٤‏ حافظين الايقاع في رقصهم 

کا في حیاتہم في الفصول الحية 

زمن 7 والنجوم 

زمن ا حلب وزمن ا حصاد 


Va 


ت . س اليوت 


زمنَ تضاجع الرجل My‏ 
وتضاجع الحيوان . أقدام ترتفع وتهبط . 
أكل وشرب . زبل وموت . 


a.‏ سحام 
الفجر يومىء» ويوم اخر 
be‏ للحر والصمت . في البحر على بعل تتلنی 


رج 


po]‏ أوفي مكان آخر. في بدايتي. 


۷۲ 


رباعیات ار e‏ 


ما الذي تفعله أواخر تشرينّ 
باضطرابات الربيع 

وخلوقات قبظ الصیف ؛ 

وزهرات الثلج الملتوية تحت الأقدام 
والمخاطميّة المشرئبة للأعالي 

حمراء فرمادية فتهوي 

والورود المتأخرة امليثة بالثلج البکر؟ 
الرعد الذي تقصفه النجوم الدائرة 
يقلد عربات نصر 

منشورة في حروب ell‏ السماء 
إلى أن Gye‏ الشمس والقمر 
تطارد السموات والسهول 

المدومة E‏ دوامة ستحمل 


۷۷ 


۱٠١ 


ت . س اليوت 


العالم إلى تلك النار المدمرة 
التي تحرق من قبل أن تطغى الثلوج 
كانت هذه طریقة من طرق التعبیر عن الوضوع 
- ليست مرضية تماما: 
دراسة متكلفة بنمط شعري (GLE‏ 

de [Ve]‏ الرء ما يزال في مصارعته المرهقة 
للألفاظ والعاني . الشعر لا يهم 
لم يكن (لنبدأ من جديد) ما انتظره المرء أن 
0( 
أي قيمة كانت لتكون للهدوء الذي ارتقبناه 
طويلاء 
ورجوناه طویلاء لرصانة ا خریف 
وحكمة الشیخوخة؟ هل خدعونا 
of‏ خدعوا آنفسهم. الشیوخ الخافتو الأصوات» 
فخلفوا لنا جرد وصفة للخداع؟ 
الرصانة غباوة مقصودة وحسبء 
الحكمةٌ معرفة أسرار ميتة وحسب 

[Ar]‏ لا تفيد في الظلمة التي توغلوا فيها بأبصارهم 


YA 


رباعيات أربع 


أو حولوا أبصارهم عنها. يتراءى لناء أن لیس 
هناك 

في أحسن اللاحتالات» الا قيمة حدودة 

في المعرفة المستمدة من الخرة. 

المعرفة تفرض نمطأء وتلفّق 

فالنمط جديدٌ في كل il‏ 

و واد 

ومذهل لكل ما كناه. نبا يزول عنا الخداع 
بخصوص ذاك الذي 6 إن خذع فليس بوسعه 
بعد أن يؤذينا . 

بل في الطريق بطوفاء في غابة مظلمة» في 
dale‏ 

على حافة vile‏ حيث لا حط أمين لقدم, 
تبدددنا الوحوش» والأضواء AAS!‏ 

معرّضين Last‏ لخطر السحر. EN‏ 

عن حكمة الشيوخ. بل بالأحرى عن 


جهلهم : 


ya 


[4°] 


ټ . س الیوت 


عن خوفهم من الخوف Sab‏ خوفهم من 
لش ۱ 
من أن يملكهم A‏ أو اخرون» أو الله . 
الحكمة الوحيدة التي نستطيع أن نامل في 
تحصيلها هي حكمة الاتضاع : لیس للاتضاع 
نهاية . 


البیوت غابت کلها تحت البحر. 


. الراقصون غابوا كلهم تحت التل‎ ٠7 


رباعيات أربع 


ظلامٌ ظلامٌ ظلامٌ جیشهم يمضون في الظلام : 


الفراغ , 

القادة» وأصحابٌ المصارف التجارية والأدياء 
الرموقون» 

وأنصار الفنون الاسخیا والسیاسیون 
وامحاکمون 

وموظفو الدولة البارزون. وروساء اللجان 
العديدة» 

ورب باب الصناعات والمتعهدون الصفغاں 


یمضون في الظلام ‏ 
ومظلمة الشمس والقمرء وسجل غوثا 
وجلة البورصت. ودلیل الدیرین 
وبارد الحس ومفقود دافم العمل . 
۳۱۱۹ ونمضي جمیعنا معهم, في الجنازة الصامتة 


۸۱ 


ت . س البوت 


ليست جنازة أحد» فا ثمة Jaf‏ فیدفن . 
قلت لنضسي» اسکني» ودعي الظلام يحل 


الذي سيكون ظلام الله. كيا تطفاء في السرح 
ls‏ = يبدل المشهد 

وتسمع La! E‏ فرقعة 4 جوفاء» وت Do‏ 
الظلمة E‏ الظلمة. 

وندرك أن التلال والأشجان والنظر الشامل 
Lil!‏ 


والواجهة البارزة Y‏ نجر كلها عن المكان - 
أو کماء عندما يتوقف قطارٌ تحت الأرض؛ في 
نفقه» طويلا بین حطتین 

ويتعالى الحديث ويتلاشى ببطء 

وتری الفراغ (fairl‏ خلف كل وجه يتعاظم 
ولا da‏ إلا الفزع لغ ایام من aif‏ لیس Ma‏ 


ما يشغل الفکر؛ 
أو عندما يعي العقل. بفعل الاثر المخدرء 
لکنا لا يعي él‏ شيء - 
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۸۲ 


رباعيات أربع 


قلت للفسی, | 

وانتظري بدون 

فلو كان رجاء لكان tLe,‏ الشیء الغاط ¢ 
انتظري بدون محبة ۱ 

فلو كانت Le‏ لكانت Le‏ الشيء الخلط ¢ 
یتبقی الا یمان 

لکنما SLY‏ والمحبةٌ والرجاء تکمن جیعاً في 
الا نتظار. 


انتظري بدون تفکیں فلست مهيأة للتفکیں 
وکذا تکون الظلمة ال والسکينة الرقص. 
وا الجداول. الجارية» وبرق الشتاء. 
الصعتر A‏ والتوت «Sl‏ 
الضحك في الحنينة› والنشوة المنعكسة 
یر الزائلة» بل المتطلبَةٌ والمشيرة | ds‏ 
الوت والولادة . 

تقول إني أكرر 
شيئاً قلته من قبل . سأقوله مرة أخرى . 
هل أقوله مرة أخری؟ كيا تصل إلى هناك 


AY 


[WY*] 


ت . س اليرت 


لنصل إلى حيث أنت» لترحل من حيث لست 
أنت» 

عليك أن تذهب في طریق ليست ہا 
کیا تصلّ إلى ما لست تعرف 

عليك أن تذهب في طريق هي طريق 
الجهالة . 
LS‏ تمتلك ما لست تمتلك 

عليك أن تذهب في طريق التجرد. 
كنا تضل ان ما لست ab‏ ` 

عليك أن تذهب عن الطريق التي لست 
فيها أنت. ۱ 
وما لست تعرف هو الشىء الوحيدٌ الذي تعرف 
وما تمتلك هو ما لست تمتلك 


شجیت انت مر یت ا لست Seal‏ 


1°] 


At 


رباعيات أره 


IV 


ا لحرا ا ريځ يعمل سكين الصلب 
تحت اليدين الداميتين نحس 

بالرأفة الحادة بفن GN‏ 

je‏ أحجية بيان ا حرارة. 


عافیتنا الوحيدةٌ الرض 
إن أطعنا الممرضة المحتضرة 
المهتمة دوماً لا بان تبعث فینا السرور 
بل بن تذكرنا بلعنتنا ولعنة cool‏ 
وبأننا لنشفى» على tale‏ أن تصيرٌ من سيء 
LY‏ 


وَقَمَهُ المليونيرٌ الفلس» 


] ١ [ 


ت . س اليوت 


فیه» إن تحسّناء سوف 

[ ۲۱۰ نموت بالعناية الأبوية الشاملة 
التي لن تتخلى عناء بل تخطو آمامنا في کل 
مکان . 


ترتقي البرداء من القدمین للرکبتین» 
الحمّى تغني بأسلاك ذهنية. 
إن آردت الدفءَ» عل أن اقرسّ 
وارتجف في نيران مطهرية باردة 
ورود مها BERUF‏ عوسجح . 


الدم النقط شرابنا الوحید 
اس الدامی طعامنا الوحید : 
رغم هذا يطيب لنا أن نظن 
Le Lil‏ ودم 
سلبان قران 
[۱۷۰] ایض رغم ذاك» نسمي هله الجمعة 


۸۹ 


رباعیات أربع 


۷ 


A 
وها آنذاء في منتصف الطریق « وقد قضیت‎ 


ea 

عشرين Lele‏ راح معظمها هدر أعوام دما بین 
ا حربین) ۔ 

أحاول of‏ أتعلم كيف أستعمل الألفاظء وکل 
حاولة 


بداية جديدة LE‏ وضرب آخرٌ من ضروب 
الفشل 

فالرء إن) تعلّم كيف يمتلك ناصية الألفاظ 
لیعبر عما ليس يبغي بعد أن یقوله. أو الطريقة 
1 : 

مد Jess‏ إلى أن يقوله مها. وهكذا فكل 


ا 
استهلال جدیدء وغارة على ما يعجز عن 
الافصاح 


AY 


نت . س اليوت 


اور را ات 

في الفوضى العامة فوضى انعدام دقة الشعور 
وكتائب العاطفة المامجة. وذاك الذي يمكن 
بالقوة والتسلیم؛ قد اكتشفه من قبل 

پر Kuala‏ عدیدةء أناس Y‏ يسع 
المرء أن deb‏ 

ئي مباراتبم - لکن ليست الْسألةُ مسألةٌ مزا مة ۔ 
لیس مه إلا CUS‏ لاستعادة ما AB‏ 

يد OVS: pde sa‏ في ظروفِ 
تبدو غير مواتية . لکن لا ربح ربا ولا خسارة. 
Lil‏ تيحن » قا علینا Y‏ المتحاولة . ما عداها لیس 
من te‏ 


البیت هو الکان الذي ینطلق الرء منه. 
عندما يتقدم بنا العمر 
يصبح العالم أغرب» ونمط الأموات وال حیاء 
يزداد تعقيدا. لا اللحظة العمیقة 


[114°] 


[19*] 


AA 


رباعیات ار a‏ 


بمعزل عن ¿Lal gas‏ بلا قبل ولا بعد 


بل عمر يشتعل في كل حظة 
ولا عمر امرىء واحد فحسب 
بل وعمر حجارة قديمة لا يمكن فك أسرارها. 


للعشیة تحت ضوء النجوم وقت» 
وللعشية تحت ضوء المصباح وقت 
(عشية التفرج على مجموعة الصور) . 
OST CL‏ يكون ذاته 
عندما Y‏ بعد Cl‏ والانْ ¿Obie‏ 
عل الشیوخ of‏ یکونوا BLES‏ 
اهنا وناك لا me‏ 

علينا أن نسكن وأن نتحرّك أبداً 
إلى عمق آخر 
á ax‏ اتحاد تال > وشركة أعمق 
عبر الرد الکفهر والبلقع المقفر» 
نداء الوج نداء الریح میاه 
طائر النوء وخنزیر البحر الشاسعة. في نہابتي 


” 


۸۹ 


[Y**] 


ula 
دراي سلف‎ 


رباعيات أربع 


Ul‏ لا أعرف عن الآهة الکٹیں لکنی أحسب 
2 : 
الحا قوياً أسمرٌ - عبوساً جامحاً لا یذ 
صبوراً ie bs Sh‏ الامر كتخم› 

مد لا يركن ليه « pus‏ > للبضائع . 

ومن تم مشكلة وحسبٌ تواجه باني الجسور. 
فاذا ما حلّت الشکلة» كاد سكان الدن یسن 
الالة الأسمر ‏ لكنه متصلب ابدا 

محتفظ بفصوله وئوراته. Zara‏ ومذكرٌ 

با يطيب للناس OF‏ ینسوه. لا یکرمف 

لا یترضاه 

عابدو BW‏ لکنه ینتظرٌ CIR‏ وينتظر. 
ایقاعه كان موجوداً في غرفة نوم الصغار» 

في الایلتتوس ESS‏ في الباحة بنیسان » 

في رائحة الاعتاب على الائدة في الخريف. 


[\*] 


ت , س اليوث 


وحلقات المساء 5 ضوء الغاز E‏ الشتاء , 


النهز في داخلناء البحر حولنا من كل 
صوب » 
انر عاف ایشا Bical‏ 
الذي یتوغل فيه الشطوط التي يقذف إليها 
بتلمیحاته لخليقة أخرى واقدم : 
صلیب الب وملك السراطين» وصلب 
الحوت ؛ ۱ 
البرك التي يعرض فيها على فضولنا 
الطحلب الرقيق A‏ البحر. 
بقذف بخسائرناء بالشبکة الممزقة: 
مصيدة سرطان البحر المحطمةء الجداف 
الکسر 
ومعدات أموات اجانب. للبحر اصوات 
عدیدة 
abl‏ عدیدون واصوات عديدة. 


الملح de‏ النسرین 


[Y*] 


14 


us رباعیات‎ 


الضبابٌ في شجر الشربین. 
نبا البحر 

وعواء 2 البحر صوتان ختلفان 
bes‏ ما يُسمعان معاً: عويل حبال الصواري 
Ley‏ الموجة التى تتكسر على الماء ومداعباتها 
SE‏ ود 
النذير الناحب من رأس البر المقترب 
Wis‏ أصوات بحرہ والزفارة المتأرجحة 
المستديرة نحو الب والنورس : 
ونحت تر الضباب الصامت 
الجرس gu!‏ 
یقیس زمانا لیس Lil‏ يرنه 
عجاج القاع البطيء » مان 
pull‏ من زمان الساعات الضابطت اقدم 

من الزمان الذي تحسبه نسوةٌ مضطرباتٌ قلقات 
م يغمض هن جفن» يخططن الستقبل» 
حاولن أن حللن» أن يكررن» أن يفككن 
of‏ يصلن بين الاضي والستقبل» 


J 


[¿*] 


ت . س الیوت 


ما بين منتصف الليل والفجرء عندما sell‏ 
= ا 

An الزمان‎ ee ¿us ges 
ومنذ البدء كان‎ oy وعجاج القاع , الکاتن‎ 
يرد‎ 


ا خرس . 


44 


رباعيات آربع 


أين مباية العویلِ الصامت› 

الذبول الساکت لازهار ريف 

التي تنفض اوراقها وتبقی ساکنة ؛ 
این ile‏ الحطام pe‏ 

lao‏ العظام Je‏ الشاطیءء الصلاً 
التي لا Lai‏ لدی الاعلان الوبیل؟ 


لا ای بل مزيد: JIS‏ 
Caley‏ ايام وساعات 7 
بينها تتخذ العاطفةٌ لذّاتها السنین 
الخالية من العواطف؛ سني العيش بين فتات 
ما كان Lif ab ap‏ ما یعول عليه 
Cay‏ لا لن Baie‏ 


ثمة المزيد الأخبب الكبرياء 


۷ 


e 


[1°] 


ت . س اليرت 


الواهنة أو الامتعاض لوهن القوى. 
الولاء للا أحد فكأنه لا ولاء 

في قارب منجرف یذلف ell‏ فيه ببطء. 
الاصغاءٌ الصامت BAU‏ 

الأكيد لجرس الاعلان الآخير. 


أين Le‏ صيادي السمك المقلعين 
في ذيل الریح ء حيث يربض الضباب؟ 
نحن لا نستطيع أن نتخيل زماناً لا حیط له 
٠۰۱‏ ولا حيطا م تتثر عليه النفايا 
ولا مستقبلا ليس عرضة 
كالماضي» أن يكون لا مقصذ له . 


علينا أن ls‏ ابداً ینزحون الماءء 
ويطرحون الشباك ويسحبوههاء بینا یقطبٰ 
الشمال الشرقي 
فوق المياه الضحلة التي لا تتغيّر ولا تتاكل 
أو يقبضون رواتبهم» يجففون القلوع عند 


4A 


رباعیات أربع 


الرامی ؛ 

لا we‏ یقومون برحلة لا تعود Bitlis‏ 

من أجل سحبة لا تستحق النظر. 

ما من نہایةء للعویل الصامت. 

من اية لذبول ازهار ذابلق 

لتحرلك الألم الذي لا ألم فيه ولا حراك 

حرف البحر وا حطام المنجرف» 

صلاة العظام للموت إهها. لیس الا الصلاة 
التي با هد بالکاد 

¿Je‏ صلاة البشارة الفريدة. 


عندما يتقدم الرء في العم يبدو 
ان A‏ نمطا اخر» ولا يبقى جرد تسلسل - 
أو حتى تطور: فهذا التطور وهم AL‏ 
تشجم عليه آراء النشوء والارتقاء السطحية 
ویغدی. في عقول العامة» وسيلة لانکار 
الماضي . 


لحظات السعادة لا الشعور بالرفه» 


44 


[A*] 


[8*] 


بنيل ا مرامء بالاکتمالء بالأمان أو بالوداد» 
أو حتى dey‏ متازت بل الاشراق المفاجىء - 
عرفنا التجربة لکن فاتنا e‏ 
والاقتراب من المعنى يعيد التجربة 
بشكل تلف فوق أيّ معنی 
ls‏ قلت قبل 
ان التجربة الماضية التى يعيدها المعنى للحياة 
ليست تجربة Moly the‏ فحسب 
بل أجيال, عديدة ‏ ولا ننس 
[۲۱۰۰ شيعا قد يكون GG‏ الوصف LE‏ 
النظرة الخلفية وراء يقبن 
التاریخ المسجلء اللفتة الخلفية 
coy‏ نحو Il‏ البداثی . 
ویتجل الآن لنا أن الحظات الا م 
(سواء تأتت» أم م تتأت» عن سوہ فهم» 
اذ رجونا الأشياء الغلط أو تخوفنا من الأشياء 
الغلطى 
ليس de‏ بحث) هي ایضاً دائمة 


رباعيات أربع 


لما الدوام الذي للزمان. نقدّر هذا 
في ألم الآخرین ء الذي کدنا نعانیه. 
المتعلق يناء أكثر منه في ألمنا نحن . 
فياضينا نحن ¿Jal laa‏ 
لکن عذاب الآخرينَ يظل تجربة 
لا تح منہاء لا تبلیها فيا بعد ندامة. 
الناس يتغيرون» وییشسمون : : أما الألم فیبقی . 
الزمان الذي Ta‏ هو الزمان الذي یصون. 
کالنېر بوسقته من الزنوج الوتی. والأبقار 
وأقفاص الدجاج 
التفاحة الرة والعضة في التفاحة. 
والصخرة الوعرة في الیاه الضطربة 
یغمرها الموج » يحجبها الضباب؛ 

في أيام السكينة والراحة ليست غير نصب؛ 
وهي 3 الطقس GA‏ لسير السفن علامة 
بحرية على الدوام 
للسير على هدايتها: لكما في الفصل القاتم 
أو امیاج ce tall‏ ما كانته على الدوام . 


[11°] 


[)]) ئ 


ت . س الیوت 


اتساءل Ghat‏ ان کان مدا ما قصاده کریشنا - 


alo 

3 a 7 3 a 
ان الستقبل انشودة ېنت » وردة ملكية أو باقة‎ 
خزامى‎ 


من التحسر بشوق على من لم يجيئوا بعد فنتحسر 
عليهم » 

مكبوسة بين أوراق صفراء لكتاب لم يفتح قط . 
وطريقٌ الصعود طريقٌ النزول» وطریق التقدم 
طریق الرجوع . 

ثمة آمر لا تستطیع أن تجابهه پاستمرار لکنه 
(AST‏ 

ان الزمان ليس بشافٍ: والمريض cdo‏ 

عندما يتحرك القطار» وينصرف الركاب 
للفواکه والصحف والرسائل الرسمية 


[1°] 


رباعيات أربع 


(وقد ترك مشيعوهم الرصيف) 
we‏ اساریرهم من الغم للراحف 
Je‏ الايقاع الناعس لساعات مائة . 
للأمام ء یپا السافرون! لا الحاربين من الاضي 
إلى حيوات ختلفة » أو إلى oF‏ مستقبل ؛ 
لستم الاشخاص ایاھم الذين غادروا تلك 
المحطة 
[۱6۰] أوالذين سيصلون أي ip dat‏ 
Ley‏ تتقارب خلفكم حطوط الحديد GREW‏ 
الضيق ؛ 
وعلى ظهر السفيئة افادرة 
وأنتم تراقبون خط الیاہ لسع خلفکم, 
لا تفكروا «الماضى انقضى» 
أو «المستقبل قافنا 
عندما يحل الظلام» في حبال السفينة وسلك 
هوا 
یعلن رت LS)‏ لس (AN‏ 
صدفة الزمان المهمهمة؛ ولا ¿gl‏ لسان) 


«للأمام, یا من تظنون أنكم تبحرون؛ 
لستم الذين رأوا الرفاً 
یتراجم» أو الذين سينزلون إلى البر. 
هنا بين الشاطىء الاقرب والأقصى 
بمعزل, عن الزمان» فكروا في المستقبل 
والماضي بفکر سواء . 
في اللحظة التى ليست بلحظة فعل أو حمود 
يمكنكم أن تتلقوا هذا : «على مرتبة الكيان مهما 
تكن £ A‏ 
التي قد يكون عقل الانسان منصبا 
وقت الوت»» - هذا هو الفعل الوحيد. 

۶ ك 
(ووفت الوت كل لحظة) 
الذي سيثمر في حياة الاخرین : 
«ولا تفكروا في ثمر الفعل . 
للأمام . 

ہا Gl cay aed!‏ البحارة» 
پا من تصلون شط الأمانء ويا من ستعاني 
أجسادكم محاكمة البحر وحکمه 


[1937 


۲۱۹۰ [ 


رباعیات أربع 


. ) ماه هذا مقص کم الصحیح‎ Gale 
بمثل هذا حث كريشنا أرجونا‎ 

فى ساحة القتال. 

¿Lolas Y 

بل للأمام » أا المبحرون. 


ت . س اليوث 


IV 


BE Re, 
mee 
لأجل جميع من في السفنء مَن‎ de ]۱۷۰[ 
تتعلق أعمالهم بالسمك:‎ 
ومن يعون بكل تجارة مشر وعة‎ 
. ومن یشرفون علیهم‎ 


كزري Lal‏ صلاة لاجل 
النسوة اللواتي شهدن ابناعهن أو آزواجهن 
پنطلقون » ولا یعودون : 
Ly‏ ابلة lo!‏ 
يا مليكة السماء, 


وصل أيضاً لأجل مَن كانوا في السفن 
bel ]18١[‏ رحلتهم على الرمال» في شفتي البحر 


رباعيات أربع 


أو ني الحلق الدجيّ الذي لن يلفظهم 

أو في أَيْ OLS‏ لا يمكن فيه أن يسمعوا من 
جرس البحر صوت 

البشارة المستديمة . 


ت . س اليرت 


۷ 


خاطبة ری مناجاة الارواح» 

وصف سلوك هولة الب 

كشف الستقبل عن طریق النجوم أو العرافق 
آو فتح | dal‏ 

مشاهدة أمراض في التواقيع » استخراج 

سبرة من حطوط الكت 

ومأساة من الأصابع ؛ اطلاقِ الطيرة 

بالقرعةء آوورق الشاي. فك لغز الحتم 
بأوراق اللعب, العبثٌ بالمخمسات 

أو با حوامض البلوریةء أو تحليل 

الصورة المتواترة إلى أهوال ما قبل الوعي - 
سب غور الرحم» أو الق أو الاحلام؛ JS‏ 
هذي تسليات 

وخدرات مألوفة ومن حتريات الصحف : 
وستظلها على الدوام ؛ بعضها ہوجو wee‏ 


[19°] 


رباعیات أربع 


عندما تكون الشعوب في شدة وعندما یم 
y!‏ 

سواء على شواطىء آسياء أو في شارع JA‏ 
فضول المرء يتحرّى الماضي والقبل 

Elan y‏ بذلك البعد . لكن ادراك 

نقطة التقاطع بين الزمان 

واللازمان؛ شاغل من شواغل القدیس - 

بل انه لیس شاغلاء نیا هو شيء یعطی 
ویؤخذء في الوت با حب طوال حياة» 

والغيرة ونکران الذات وتسلیم الذ ات . 

أما لأکٹرناء فليس هناك إلا اللحظة 

iLiad‏ اللحظة في الزمان وخارځً الزمان» 
deg‏ الذهول» غائبین في بصيص ضوء شمس؛ 
الصعتر الخفي » أو برق الشتاء 

أو الشلالء أو موسيقي سمعتها بعمق بالغ 
جعلك Y‏ تسمعها Jal‏ لكنا أنت ا موسيقى , 
طالا الموسيقى تدوم . ما هذه الا تلميحات 


IPS 


[22°] 


[1°] 


ت . س اليوت 


تلمیحات تتبعها حزور؛ وما تبقی 

هو الصلای والطقوس. والنظام ؛ والتفكير 
والفعل . 

التلميحةٌ الحزورة نصفت حزرء اهبة الفهومة 
نصف فهم هي التجسد 

هنا وحدة مراتب 

الوجود المستحيلة وحدة فعلیة 

هنا الماضى والقبل 

ela Bes Ol ge 

حيث كان الفعل لولا هذا حركة 

ما مرك فحسب 

ولیس فيه مصدر ISA‏ 

تدفعه (q‏ شيطانية» 

رجيمة . والفعل الصحیح هو Spell‏ 

من الماضي ومن المستقبل Las‏ 

آما لأكثرناء نهذا هو المدفٌ 

الذي لن یتحقق قط ¿La‏ 

نحنء الذين لم نرم ایا 


eel 


رباعيات أربع 


لاننا LUG‏ نحاول؛ 
[۲۳۰] القانعين في النہایة 
إن sie‏ رجوعنا الزمني 
de)‏ بعل غير كبير عن شجرة الطقسوس) 
حياةً التربة ذات ا خطورة . 


١١١ 


لعل غدنغ 


u رباعیات‎ 


ربیغ منتصفب الشتاء فصل قائمٌ بذاته 
سرمديٌ وان يکن موحلاً نحو الغیب؛ 
Glas‏ في الزمان؛ بين قطب ومدار. 
عندما يكون النهار 7 أسطع ما یکون» 
بفعل الصقیع والنار, 
ثلهب الشمس الوجيزة ال على البرك 
«Jalil,‏ 
بېرد بلا ريح هو حر الفژاد. 
فتعکس في مراة ماء 
وهيجاً goad‏ النظرٌ في العصر SM‏ 
ويستفرٌ الروځ الخامل dal IG‏ من 
¿pas en‏ أو جمرة: لا ریخ بل نار 
ae‏ 
في الزمان المظلم من السئة. ما بين الذوبان 
والتجمد 


\\o 


۳۳ 


و النفس ترتجف . لا رائحة رض هناك 
ولا Lal‏ لذي the‏ هذا زمان الربيع 
لکن ليس في تقدیم الزمان . الوشیع oy‏ 
ړو ماف جوا 
العابر ازدمار فجائئ "ا 
من ازدھار الصیف» 7 
لا وجود له في منہج التوالد 
أين الصیف. صیف الصفر 
الذي لا يمكن تصوره؟ 1 


¿La oh إن‎ 


آخذاً الطریق الذي من الرجح أن تأخذه 


من الموضع الذي من المرجح ان es‏ مله » 
ان مررت هنا زمن الزعرور» وجدت الوشيع 
ایض JUL‏ من جدید» له آریج شبق . 
a‏ الثيء ذاته في نہایة الرحلة 

Cte‏ ليلا كملك کسیں 
: عقت ارا عون أن تعرف ما الذي Cte‏ 


[v*1 


VAN 


رباعيات أربع 


لأجله» 

لتجدٌ الشىء ذاته » حين تهجر الطريق الوعرة 
وتتجه خلف حظيرة ا نازیر إلى الواجهة 
القائمة 

وبلاطة الضريح . وما ظلنت انك جثت لأجله 
انا هو قشرة فحسب» غشاء معنی 

لا ینطلق Lal‏ منه إلا عندما یتحقق 

ان حدث ذاك اطلاقاً . إما انه لم يكن لك قصد 
أو أن القصد dal‏ من الغاية التي تصورتها 
وقد one‏ التحقق . ثمة أمكنة آخری 

هي أيضاً آخرٌ العالم» بعضها في Bus‏ الب 
أو فوق بحيرة قائمة» بصحراء أو مدینة ۔ 
لکن هذا أقرمباء مكاناً وزماناء 

AAS وفي‎ OM 


إن جئت cla‏ 


في Gl‏ وقت أو GI‏ فصل. 


۱۱۷ 


Bad 


[2°] 


ت . س الیرت 


ded‏ الثيء ذاته: سيكون عليك أن تخلع 

ا جس والفكر. لست هنا ¿na‏ 

أو لتطلع . أو لتروي الفضول 

أو ترفع التقارير. انت هنا لتجثو 

حیث الصلاة جديرة. والصلاة کر 

من ترتیب الفاظ أو انشغال العقل 

all‏ انشغالاً rs chely‏ الصوت 
وما عجز الاموات عن قوله» وهم على قيد 
ا حیاۃء 

يستطيعون أن یروا یہ وقد ماتوا: Sle‏ 
الأموات ناري اللسان AST‏ من لغة الأحیاء . 
هناء تقاط حظة اللازمان 

هو انکلترا وني لا مکان . قط وعلى الدوام . 


[9*] 


es رباعيات‎ 


il 
رماذ عل کم شیخ‎ 
N کل ما تترك‎ 
في اهواء‎ Glas غباز‎ 
يشير للمكان الذي انتهت فيه قصة.‎ 
- الغبارٌ الستدشَنٌ كان بيتاً‎ 


00 وافریزاً‎ ilus 
و‎ 
. هلا موت اواء‎ 


یشان وقحط . 


ماء میت و asc‏ میت 
یتنازعان على الغلبة. 
التربة الملفوحة القلوبة 
تذهل لأباطيل العنای 
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EM +] 


ت . س اليوت 


هذا موت الاب . 
ve]‏ الماء والنار يخلفان 


البلدةء والرتع وا حشائش . 
ا ماء والنار O‏ 
بالقربان الذي جحدناه. 
alll‏ والناز سان 
الأسس المشوهة التي نسيناهاء 
أسس المقدس والحوقة . 
هذا موت الماء والنار. 


في الساعة المبهمة قبل الصباح 
عند انتهاء الليل اللامتناهي 
]°^[ عند النهاية المتكررة لما لا ينتهي 
بعد أن مرت الحامة القاتمة ذات اللسان 
الرتعش تحت أفق رجوعها 
بنا كانت الأوراق المائتة ما تزال تقرقع 


۱۳۰ 


رباعيات آریم 


كالتنك 
بین ثلاث مناطق كان يتصاعد منها 
EN!‏ 
لقت e PER‏ متلكثاً ومستعجلا 
كانه متجرف نحوي کالاوراق العدنية 
الستسلمة لریح الفجر ي الدينة. 
وعندما آمعنت في الوجه المطاطىء 
تلك النظرة المتفخصة التي نسطها على 
أول غريب نلقاه في الخسق النقشع 
وقعث ¿e‏ فجأة على ملامح معلم 
میت 
کنت أعرفه» ونسيته» واستعدت ذكراه لد 
واحد وأکثر من واحد في الوقت ذاته ؛ في 
قسماته السوداء 
الحروقة عينا شبح مألوف مركب 
أليف sary:‏ على التحقق منه في الوقت ذاته . 
وهکذا ات دورا مزدوجا» وصیحت 


امہ 


1 


نت . س البوت 


وسمعت سواي يصيح : «ماذاء EI‏ 
«La‏ 
مع آننا لم نكن . کنت ما أزال كما أناء 
آعرف ذاي لكني شخص آخر - 
Ll‏ هو فوجة ما زال بطور التکون ؛ ومع 
هذا فقد كانت DIS‏ 
كافية لفرض التعرٌف الذي سبقته . 
وهکذا جلنا ined‏ للريح IS KEN‏ 
غريب واحدٌنا للآخر فلا جال لسوء 
als‏ 
على وئام في زمن التقاطع هذا 
زمن اللقاء في لا مکانء بدون قبل 
وبعك» ۱ 
جُلنا في الرصيف دورية میتة . 
قلت: «سهلة الدهشة التى آشعر مہاء 
۱ لکن السهرلة باعث الدهشة. تكلم 
اذا: 


قد لا أفهم» قد لا آنذکر» . 


۳ 


۱١١١ ( 


رباعیات أدیع 


وأجاب : «لست متلهفاً علی اعادة 
آنكاري ونظرياتي التي قد سیا 
لقد أدب تها ؛ فدعها ls‏ 
هكذا sl La‏ ونظرباتكء وارجٌ أن يغفرها 
co‏ كما أتوسل اليك أن تغفر 
كلذ الرديء وا حسن . فاكهة ca‏ الفائت قد 
اکلت 
وسيرفس Sight‏ الشبع السطل الفارغ . 
فالفاظ السنة الفائنة ja‏ السنة الفائتة 
Sul,‏ السنة القادمة تنتظر فا 
as‏ 
لکن با OW Y ll of‏ عراقیل ما 
أمام الروح القلق „ab‏ 
بين عالمين أضحيا متشابہین ‚as‏ 
gb‏ أجد الفاظاً ‏ أفكر قط في التفوه بها 
في شوارعً لم أفكر قط انی سأزورها من 
جديد 
عندما ترکت جسمي على شاطىء 


۳۳ 


NY] 


ټ . س اليوت 


hun 
وإذ كان الکلام موضوع اھتمامناء والكلام‎ 
ساقنا‎ 

ان ننقي dal‏ القوم 

ونحرض العقل على التدبّر والتبصّر 
فلأكشف ابات الخاصة بالشيخوخة 

كي تتوج مجھود د حياتك كلها. 

Vf‏ احتكاك اس المحتضر احتكاكاً 
ا 
Y‏ افتتان فيه » ولا وعود 

بغير السلاخة المرة لفاكهة وهمية 

مندما بدا احسد والنفس بالتصدّع . 
ا ال Eee‏ 

Aral, الیش‎ a 

المق الخواصر ما م يعد يسلي . 
وأخيراء لام il call‏ آن تفعل من جد 

كل ما فعلت» وكنت؛ عار 

دوافع أميط عنبا اللثام في وقت Als‏ 


۱۳۲ [ 


[Ve] 


٤ 


رباعيات أربع 


والادراك 
بان أشياء قد أمىء Epa ele; Lilas‏ 
الآخرین : 

وخلتها lay‏ عمل فضيلة. ۱ 

اذ ذاك یرجم استحسان الأغبیای 
والكرامة تلوث . 
من حيفب لحیفپ بتدرج الروح 

الساخطء إلا أن انعشته تلك الناز 
المطهرة 

cle عليك أن تتحرك على الايقاع‎ gi 
مئل راقص!.‎ 
عند بزوغ النبار في الشارع الشوه‎ 

ترکني» بشبه وداغ 

واختفی عند تفخ البوق. 


۱۳۵ 


ت . س اليوت 


7 ] هناك حالات ثلاث تبدو غالباً متماثلة 


لکنا نتباین تبايناً کلیأء وتزدهر في سیاج الوشیع 
الواححد : 

leal‏ بالذات وبالاشیاء وبالاشخاص. 
والتجرد 

عن الذات وعن الأشیاء وعن الأشخاص ؛ 
وتقوم بینم اللامبالاة 

وهي تشبه الأخريين شبه الموت الحياة 

لكونها بین حياتين - غير مُزهرة » بین 

القريصة ا حیة والميتة. هذه فائدة الذاكرة : 

كي تحرر ‏ لا تنقيص للحب بل تمديد 

للحب إلى dal‏ من الشهوة وهكذا تحرر 

من المستقبل كما من الاضي. وھکذاء فحبٌ 
الوطن 


]11[ يبدأ كتعلّق بميدان نشاطنا نحن 


تھی 


رباعیات أربع 


ثم يلفي ذلك bud!‏ قلیل الأهمية 

ولو اننا لا نکون قط غير مبالین به. قد يكون 
التاریخ رقاء ۱ 

قد يكون التاريخ حرية. انظر انها تضمحل 
الاان» 

الوجوه والأمکنةء هي والذات التي dol‏ 
ea‏ | 

IAS, Saeed‏ شكلا جديداً» في نمط آخر. 
الخطیئةً محتومة» لكنْ 

كل الأشياء ستؤول للخیں 

وکل الأشياء على آنواعها ستؤول للخير. 

ان فکرٹ» من جدید في هذا المكان» 

وفي أناس » لا يحمدون AS dahl‏ 

لا ندین شم بقربی مباشرة آو امتنانه 

إلا أن بعضهم ذوو نبوغ فرید 

وجميعهم مطبوعون بنبوغ مشترك 

يود ms‏ الخصام الذي جعلهم فرقا؛ 

ان فكرت في ملك عند حلول الظلام: 


۱۳۷ 


۳۳ 


ت . س البوت 


في رجال ثلائةء أو أكثر» على المشئقة 
ونفر ماتوا وطواهم النسيان 
MANE‏ هنا ¿el ds‏ 
وني واحدٍ مات هادثاً أعمى 

ماذا نحتفى 

مبؤلاء الأموات AST‏ من الائتین؟ 
ليس ذاك لقرع أجراس الماضي 
ولیس رقیةً 

لاستدعاء طيف وردۀ ‏ 

لا نستطيع أن نحبيّ أحزاباً قديمة 

لا نستطيع أن نعيد سياسات قديمة 
أو أن نتبع طبلا عتیقا. 

هؤلاء الناس» واولئك الذين قاوموهم 
وأولئك الذین قاوموهم هم 

يرضون شريعة الصمت 

bes يضمهم‎ dy وحزب‎ 

مها كان ما نره عن سعيدي احظ 
فاننا قد أخذنا عن المغلوبين 


[YA*] 


114°] 


رباعيات أربع 


ما كان بوسعهم أن يتركوه لنا - رمزاً: 
رمزاً اكتمل بالموت . 

وکل الأشياء ستؤول للخير 

وکل الأشياء على أنواعها ستؤول للخير 
بتطهير الدافم. 

في مکان ابتهالنا. 


۱۳۹ 


ت , س اليوث 


۷ 


pe [Yer]‏ نشق الام GA!‏ أطواء 
بلهب ‚ge:‏ متأجج 
تعلرن السنئة 
الخفران الوحيدٌ للخطايا والضلالات . 
الأمل الوحید؛ والا فاليأس 
في اختیار كومة حطب أو كومة حطب - 
کي نفتدّی من النار بالنار, 


مٌن ابتدع العذاب اذا؟ Cb)‏ 
اب هو الاسم الغریب 
حلف الیدین اللتین نسجتا 
1 قميص اللهیب الذي لا بطاق 
ولا تستطيع أن تنزعه قوة البشر. 
انها نحن نحیاء ونتتفس 
ثلتهمنا هذه النار أو النار تلك . 


رباعيات أربع 


۷ 


نا ميه الد کی فا کون الال 
والانتهاء هر الابتداء. 

At‏ حيث يكون انطلاقنا . وکل عبارة 
وجملة صحيحة (حیث کل كلمة في مكانهاء 
محتلة le‏ لتساند الأخريات» 

الكلمة لا الحييّة ولا البهرجت 

اختلاط القدیم واحدید بیس 

› العادية حکمة من غير سوقية‎ LS 
(IIA الكلمة الرسمية دقيقة لکن بدون‎ 
(bal انسجامٌ كلتيه| تماما‎ 

کې عبارة كل عا ریت 

کل قصيدة کلم أخبرة. وکل فعلِ 

خطوة نحو القصلة» نحو GW‏ نزولاً في خلق 
ال 

أو نحو حجر لا يمكن للكتابة عليه أن تقرأ: 


۱۳۱ 


[YY] 


ت . س اليوت 


‚las هنال‎ ayy 
: مع المائتين نموت‎ 
. انظرء انهم یرحلون » ونمضی معهم‎ 
مع الاموات ولد:‎ ]۲۳۰[ 
. نظ انهم یعودون » ويحضروننا معهم‎ 
الوردة ولحظةٌ شجرة الطقسوس‎ bd 
دوامهه| سواء. شعب بلا تاریخ‎ 
لا يفتدى من الزمان» فالتاريخ نمط‎ 
من سحظات اللازمان. وهكذاء والنور یخبو‎ 
في بعد ظهر شتويّ. في كنيسةٍ نائية‎ 
. وانکلترا‎ OV فالتاریخ هو‎ 
بجذب هذا احب وصوت هذا النداء‎ 
عن الاستكشاف‎ SS لن‎ 
تقصّينا كله‎ LE وستكون‎ ٠٢٢ز‎ 
ان نصل المكان الذي منه انطلقنا‎ 
. وأن نعرفه للمرة الأولى‎ 


۲ 


رباعيات أربع 


۱۳۳ 


عبر البوابة المجهولة» المتذكرة 
عندما آخر ما تبقی من الأرض لنکتشفه 
هو ذاك الذي كان البداية؛ 
في منبع الثبر الأطولِ 
صوت الشلال الخبيء 
والأطفالٌ في شجرة التفاح 
في السكينة 
بين موجتين من أمواج البحر. 
برع الات هنا OY‏ على الدوام ۔ 
alle‏ بساطة تامة 
Y oe‏ من کل يء) 
لاشیاء ستژول للخر 
is‏ امل یی للخیر 
في عقدة الثار za‏ 
Kar‏ 71 تتحدان . 


Ever 
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توفيق صایغ شاعر طليعي مجدد لعب دوراً يارزاً في ال حیاۃ الشعرية العربیة منذ 
منتصف القرن . 

ولد في خربا من أعمال حوران جنوي سورية عام ۱۹۲۲ وانتقل مع عائلته إلى 
البصة شہالی فلسطین عام ۱۹۲۵ . 

درس في الجامعة الاميركية في بيروت Jy‏ جامعتي هارفارد واندیانا في اميركا وقي 
جامعني اکسفورد رکامردج في بريطانيا. 

عمل استاذا حاضراً في النقد والشمر في العدید من جامعات بر بطانیا رامیرکا 
خلال الاعوام 1 ۱۹۷۱۔ 

اصدر Abt y J‏ «حواره نا للكتابة الحديدة do‏ العام ٢‏ وحتی 
العام ۱۹٦۷‏ . 

توفي في الولابات الححدة الاميركية عام ۱۹۷۱ء 


ترجم توفیق صایغ هذه الرباعیات ل ټ. س . الوت الشاعر الانکلیزې من 
اصل اميرکي قبل نحو ثلاثين عاما من اليوم ء وظهرت des A ١‏ «اصوات» 
اللندنية خلال عامي ۱۹١۲-۱۹٦١‏ .وم یشرھا ئي کتاب إلا في العام ۱۹۷۰ 
عندما ظھرت في بررت مسبوقة بمقدمة قيمة توضح معمباتہا وغموضها استند 
توفيق صایغ في كتابتها إلى أكثر من مسين مرجعاً نقدباً فا نها كلها في 
الااستهلال . 

تعتير هذه الترجمة اسهاما قیاً في التعریف باحد آبرز وجوه الشعر العالی, ما 
تحتله «الرباعيات» من موقع مهم في شعر |لبوت, الذي أثار ویٹبر یوما بعد يوم 
الانتباه البه بصفته احد كبار الشعراء المجددين في العا . 
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